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عا٤ٗ‏ بلمفة وا سلويا راونا + و صازز وا 


7 ےج 2 
و كني مہزاالك پر 
بادك الله ی ١‏ لها مي ۰ء كسب له الى 3 وعزاه علا 
د من السار عرزا ءال صبار ارز رار ی الریا وا رة . 
وا زره ءبالمالىن . 91 yer‏ /“4%“ 


e \/1/ ۹ 


جو 








ارم 
7 ارک الي 


ينما قَوَافِلُ القُلُوبٍ وَالعْقُولٍ د سير وَفْقَ ن طَرِيقِهَا الِمْمَھُدِ 
المَعْلُوم تَمْشِي وَرَاءَ العَیْن المَاصرَة» أو الأذٰن المَنْصِتَة 


الحا یں ان لاف وَمِنْ مَعْنِىَ لمعغنی و 
0 از طازة. e‏ ور سیت ھا 
اا ہدید 
لال الزثشۂ لم كن زق طریخ بلك قرفل الآمل 
المستنير المُرتادِ. . إِنمَا كائث في أَفُقٍ حر بَْنمَا شرق 
إصاجب القَلَم مِنْ َلك الوَمْضَةٍ القرآنِيّةِ شُعَاغء فَأَشْعَلَ به 
لِقَلَمِهِ فَبَساء وَأَنَارَ ہمدادہ أشطرأً وَقِرْطاساً . . 


َناك بت انها قاروا كد أن ا 


)١(‏ من طيف الخيال. وطاف الخيال يطيف طیفاً ومطافاً. لسان العرب/ 
مادة: طاف. 


سد ےھ 


بر وھ 


الوط : ن ات القاآن لشققت تک رمه اج سا 
وَلانْكشَفَ سِرٌ الرّبْطٍِ في تَلْكُ الوَمْضَةٍ الُرانيِّ العَجيبَة التي 
رُبّمَا لم يُوقَدُ أَكثَرَهَا مِن قَبْلُ أَحَدٌ؛ لا حَطَاًء وَلَا لَفْظاء رَلا 
بعد راك لت مب وا جج 

الس جو 7 ار ٤‏ 7 الجُدِیڈ . 


وما عَلِمَ هذا - ابض - أن كد لأركيز ده َع لعج 
وَالاسَتِعُجّالِ: فيل بِحِرْمَانِه فَهُمَ الأضضل الأغظم. وَهُوَ 
القَرْآنُ . . 

وما مَل مَنْ َرأ هَل الوَمْضَاتٍ وَمَرَ عليهَا مُسْتَجلا إلا 
9 وَالاعجّاتت شى الطنات: التغلة ) وذ برها 


Soc م‎ 


لط لضت . كذ 


الإِثَارَةٍ وَالعَجب . 

يِس هَذَا هُوَ غاي تاب الله تَعَالَى ےے ولا هر غاا عد 
اومْضة الْعَجَب) ؛ نما العَايَهُ أن تر كلك نَم العجب 
کی ا مت E‏ 
لیَاتِ القُزآنِ العَظيمء > حى یَتَعَوَ قَلَبِكَ لَحْظھَا مَتَى 
خطفت» السا بها مَتَى ا وَالاصْطِلاءً مِنْهَا 
بی اعت َإِهْدَاءَ نُورِهًا لئاس لَعَلّهُمْ يَضْطَلُونَ . 

والغَايهٌ أن يُرَدْدَ فبك فِي كَل مَرَةِ يَرَاهَا تَبْرْقُ: 
سُبْحَانَ الله؛ سْبْحَانَ اللَّهِ؛ هَذِہ وَمْضَهُ الغجبء فَكَيِْفَ 
الب يه الذى عن شاب جت الجن كقالراة 
تا و انا با [الجن: ١]؟‏ ! 


3 


الغْایةُ مِنْ العَجَب هُوَ بُلُوعٌّ الوْشْدٍ في كل شىء كَمَا قَالَ 
سْبْحَائَهُ عَمّنْ أَصَابَهُمُ العَجَبُ مِنَ القْرْآنِ: لفَقَالوا نا ْنا 
اکا جب 6 یت ال الد امنا يه ون شرك رتا اعا . 


فَإِذَا اسْتَمَيَ فَلْبْ القارئ عَلَى ذَلِكَ الإلحاظ فَسَتَرْدَادُ 
بَصِيرَئُهُ تَفْنْحاً - بِإِذْنِ الله - وَسَيْبْلُمُ به العْجَبُ مَبْلْغا 
عظیماً حِیْنَ يَشْهَدْ - لأَوْلٍ مَرْةِ - الأنوار القُرْآنِيةَ تبرق 


للضم . شب 


مِنْ كل مَکانِ - إذا قرأ أو قُرِئ عَلَيْهِ القُرْآنَ -. فَيَعُودُ مِنْ 
نْوَارِهَا - بِإِْنٍ الله - بمشکاۃ فِيهًا مِصْبَاحٌ.. 
يَسْتَضيء. وَيَهْتَدِيء وَقَذْ كَانَ يَمْرُ بِوَادِيِهَا طوال عُمْرِو 
ولم يناد عله ۾ مِنْ شَجَرَتِهًا. . 


َلاھَا وَمْضَهً فَهي لا تَستَأَذِنُ ببروقهاء وَلَا يُنَوقُمُ وَفْنُهَا ولا 
مَوْضِعْهَاء فَرْبُمَا كَانْتْ مِنْ هَذِہ السُورَۃ وَرُبْمَا كان مِنْ يلك 
وَدُبمَاوَمَضْتْ يِن اول الزن نّم وَمَضَتْ يِن آخْرِوء وَهَكُذَاء 
5 وَالاسْتِفْرَاهُ هُوَ مَنْهَجَنَا في جَمْع الوّمَضْاتٍ . 
ول ل مو الوَمَضَاتِ ِي كَل مَا دنا ضلا ن أن تون 
ور NN N‏ 
مُجَردُ تبيه لرل وإشاتة: ل أو أن تكون شَوَارَة لِمَيَانِ 
مَا فِي مَذا البَيْانِ مِنْ عِلّم وَنَرْكِيَةٍ وَحِكمَةٍ وَحََاةٍ. 
وَجِطَابِي - المُعْتَادُ - عِنْدَ كَل وَمْضَةٍ (عَجِبْت). أَوْ (هل 
الْعَجْبْ مِنْ كذا أم اجب مِنْ كذا. . 5 


فَلَقَدْ عَجِيْتُ - وَاللَِ حقَاً - كُلَّمَا انث تَبْرْقُ لی أَوْلَ مَا 
نَبْرّقُء فَكَانَتْ هَذِهِ الوَرَقَاتُ مِرْآةٌ عَكَسَتْ ظل البُرُوقٍ 
القُرْانِيّة» عَلَها ر رق في قُلُوبٍ قُرَائِهَا فَتَتَحَوّلَ فِي مَذِہِ 


ا تی 


7 7 سرج تطغ َل الوب الأخْرَى قاط اتَذَاب 
الأقبّاس . . فَإِدا هَذِهِ القُلُوبُ أَؤْدِيَةُ مُبَارَكَةٌ مُبِيرَةُ مارت 
الو الع ا ل اح كز الوارقا من هذا 
القُرآنِ - وَهُوَ الق الم ده ومن لج المنیرِ الذي 
وا ا با تى إِنَّآ أرسلتك ا وا 
وََذِيرَا 2 وَدَاعًِا إِلَ آله بَإِذْندء وسراجا مُيرا# [الأحزاب: 


کیج کے رو ا 
]٤٤ - ٥‏ وهله غاية أبعد. 


کت ار مول لِمَارِبَهًا : 


- أَضَاءث ققالث: لا 5 من عَفْلِكَء فما أَسْهَلَ 
أن تَنقَشِعَ ظُلْمَاتُ القلبِ وَالفِگرِ بِوَمْضاتِ آیَاتِ القرآنِ ذِي 
لد 

وَمْضَةٌ أَنَارَتْ فَنَاذث: قَلِيلُ مِنَ الادْكَارٍ عِنْدَ قِرَاءَةٍ القُرْآنْ 
َعُودُ بِحِرّم الو تَمشي بها في الئاس فَاسْتَفِدْ مِن 
مؤْغود الله ۾ لمن اذَكر : موَلفَدَ بنا اران للا مهل 
مُذکر # [القمر: ۱۷]۔ 


کسی سس سے 


وَمْضَةٌ تَقُول: إل لكل وَمْضَةِ رسالة. . . فَعَلَى رَعُم الْبْعْدِ 
الذي يَظهَرُ لِلْقَارِئ عِنْدَ أوَّلِ قِرَاءَةٍ الْوَمْضَةء فَإِنَّ الرّسَالَة 
المُرْدَفَةَ لكل وَمْضةِ نَضِيف لِوَمْضَتِهَا بُعْدا ابر وَمِنْ نوع 
ار 


لَمْ کن «رِسَالَهُ الْوَمْضَدَ» تَدُورُ فى حَلَدِي أو خطتي.. 
حَنَّى إِذَا مَا انْتَهَيْتُ مِنَ الْوَمْضَةٍ نَفْسِهًا وَأَعْطَيْتُهَا بَعْض 
الإِخْوَةٍ لِلمْرَاجَعَةٍ وَالضّبْطٍ قَبْلَ الطبَاعَةِ قال لي لم 
مالك وَأَنَا ام مسرم ل 
وَبِحَمْدِهء سُبْحَان الله العظيم. نَم اشتَدرك قائلا : 
َعْضْهَا يَحْمَاحُ إلى إيضاح أكثر. ندا گازٹ أن منت 
عَلَى كَل وَمْضَةِ رِسَالَة. 


وَرَجَوْتُ الله اَن تَكُونَ ۷رِسَالَهُ الوّمْضَة» فَيْحاً مِنْ عِنْدِهٍ 
سَبْحَانه. فْمَدْ رَآَبٔتٛ لہ به الال سكل الال 
الْوَمْضَةٍء ني لما رَأَيْتُ أن الكيرين سَوف يتومون عِئذ 
الونتفية مَوْقَف الإعجاب المجَرَّدِ ول أجل 


الاعجاب انڑل الکتابٔ: وَإِنْ کان مِن ذلك التَسْبِيحُ له 
رب العَالَمِينَء وَانْتبَاهُ الفكر عِنْدَ كل قِرَاءَةٍ جَدِيدَةٍ لِفآنِ 


وض سرب ت0 
وإ ا إلا آل في رِسَالة الوقضة تسس جلي 
تی عَفْدِيّ أو جِلْمِيْ أ مَطْلُوبٍ عملي مِنْ الایةِ 
عْمَلَ ء عَنْهُ جل الحَلق رھ ر القارئ ان اليه تُنَادِي 
على النّاسٍ بِهَذِهٍ الرْسَائل وَأَمْعَالِهَا مد زمَن وَأَعْلَبِهُمْ لا 
ون تا کا و قارف وَالسَّامِعِينَ بعَمَلٍ 
مُعَيّن وَهُمْ في عَمْلَةِ سأيي هَذِهٍ الرَسَالّةُ تَفْتَخْ أَسْمَاعَ 
المُؤْمِنِينَ للع المَعْئی وَالعْمَلَ. 


كاد مِنْ الممكن أَنْ كود (رِسَالَهُ الْوَمْضَةِ) أَضْعَافَ مَا كيب 
ھتا۔ وَلِكني ما َرَت لِهداالكتاب انبر أقئر من مد الْحَجُم: 
فَأقْصَرْتُء فجاءت وَكَأَنَھا الإشَارَاتُ لِمَا حَوَنْهُ بُحُورُ الآيَاتٍ 
الرَّاخْرَاتٌ ؛ وَهَذَا كاف فی وُصُولٍ الرّسَالَةِ البَي اروت 
ال ا عقوت و ان 


رسالة الوفضة تقول : كمه مِنْ المُحَاطَبِينَ يَْرَأ القرْآنَ وَلَا 
يَنْهَمُ أنه نّهُ مُخَاطبٌ به! كأ أنْزلَ عَلی الَذِينَ من فبلا ولا 
يَعْنِينًا» الهم إلا كفهم أ تاز وَكصَلاة و تزائيل ! ...هنا 
راک و رِسَالَهُ الومضة 7 رِسَالَةُ مِنْ داب 
الايَةَء وَمُفْتضَامَا ِي ا ا فيه ال بإدْنِ الله 


ص ستيب 


لکن لا کاڈ يبه لَه - في مَوْضِعِهِ - أخد. . 


سَتَجِدُ «رِسَالَة الوقمةة طول أخيانا و اخانا تی 
َذَلِكَ يَرْجعُ - وَالل أَغَلَمْ - أَسَاساً إلى ما فَْحَ الله 
سُبْحَانَهُ وء کم إلى عَذم الرْیَةِ في الإطالة إلا با يہ 
الات وَبطريقٍ مُبَاشِر وَأَحْيَّاناً شِبْهِ مُبَاشِرٍ . 


كل مقضووئ أن جد الفكد وهو يقرأ المْرَاَدَ: ونب 
القَأْبُ لِعَظِيم مَا غَفْلَ عَنْهُ. . وَيَعُودَ بَعْدَمَا قَرَأْ الوَمْضَةً 
وَرَسَالتَهَا آيبا» تاتا سانل الله أن يَرْرُقَهُ غمرا جديدا 
مَدِيداً لِيُعِيدَ مِنْ جَدِيدٍ قِرَاءَةً القُرْآنٍ لِيَسْتَحْرجَ الْجَدِيدَ 
بِنَفيِهء وَيَعْمَلَ وَيَحَيَا حَيَاۃَ الَرْآن. . 

لَعَلَ القَارئ بَعْدَ قَرَاءَةِ هَذِهِ الْوَمْضة برَسَائِلِها يعر غ ای 
مَقَامَاتَ دة ا اضرا اا 0927 
مُخَاطبٌ بهذا القَزآنِ مُبَاشَرَة فلا تَعْفْلْ. کت 
رَسَائل الله إِليْكَ في كِتَابه العَزِيزٍ. ۶۶۹ئ9 
e‏ 

. لا نَعْفْن فَالّْقرْآَنْ كما يُعَذيكُ بالحَيَاة فَإِنَهُ يُعْطِيكَ 

مَادَةَ الحَيَاۃِ وَعَمَل الحَیَاۃِ. . 


7 جو بن 


ا ئ2 نوو الوقضة سی و فاك دد 
وَيُْرِقُ في قَلْبِكَ إِيماناً وَنَجْدِیداء وَيُجَدْدُ لك مَعْ الفْرآنِ 
عَهْداً جَدِيداً. . 


توفيق بن خلف الرفاعي 


س چ ےو کے 








00 05 TAO 
دی پا‎ 


سات ٣و‏ ر رھ وھ ., ےک صہےہ۔> و 
ومضات من سورة لوف عليه الام 





عَجِبْتُ من قلِ يَعقُوبَ بَعدمَا ابره الأبئاه بان الب 


مر ہے 


آل رت قال :ف یل وآ اکا عل ما 
فونه (یوسف: ٠۸‏ وَلمْ بَقُلْ: (وَاللّهُ المُسْتَعَانُ عَلَى ما 
تَعْمَلُونً)ء وَالعَجَبُ: كف أَذرَكَ أن وَضْفْهُمْ أخطز وَأَكبَر 
لم يَفْْلُوُ لَكِنْهُمْ بوَضْفِهمْ أَرَادُوا إِيهَامَ يَعْقُوتَ ل 
يتلكه ولو ا7ل دقان عا نار لكان قد سرن 
لِكَذِبهِمْء فَسُبْحَانَ مَنْ أَنْرَلَ الْقَُرْآنَ وَعَلّمَ القُرْآنَ وَقَالَ 
عَنْهُ : لكا بيو وَلِتَدَكرَ ولوأ الاي (ص: ۲۹]. 
رسال لوقف" “قفر الک رک حالف 
ماق الله! كيف یَجْمَمْ الله لِلَبْدِ الصّابِرٍ حَُسْنَ الاب 


)١(‏ مع أن رسالة الومضة جزء من الومضة إلا أنني أؤكد على القارئ هنا 
وعند كل رسالة لا يشغلنك التابع عن الأصل فالأصل الومضة والتابع 
رسالتها. . . تذكر هذا عند كل رسالة. 





ہے 22 
وَحُْسْنَ العَاقبَةء وَهُوَ لا يَدْرِيء وَذَّلِكَ بمُجَرَدِ أَنْ يَضْبرَ 
َلِمَة يَفُولّها الْعَبْدُ عند اول الإِحْبَارٍ بالمُصِییَةء فيا الرّضَا 
بِقَضَاءِ الله وَقَدَرِه قَيَدَجِرُ الله لِعَبْدِهِ أَجْرَمَا كما بُعَجْلُْ لَه 
في الدنيَا نَمرَتها. . 
ولو أن العبْدَ قَالَ سُحُطاء أو عَمِلَ سُخْطا لاخْْمَمَ عَلَيِْ 
الكشارتان؟ حشازة ایام وخا 


2 2 4 
3 کډ ين 





عَجِبْتُ مِنْ خؤفِ الأب يَعْقُوبَ عَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرٍ 
یُوسْف ااا مِنَ الذئاب جین طَلْبَهُ الأہبُناۂ لِلْخُرُوج 
یح ا كه E‏ قال لَهُمْ الْأَبُ مُعْتَذْراً: 
لوَأَحَاف أن ي يڪله ألدِّنَثْ» مما يدل عَلَى أن المِنطفَةً 
جا aS‏ الأبئاء بس العُذْرِ 
لوا: موا سے اكِنْبُ وَلَوْلَا أنّ فِي المَلطِفَة ابا 
تر ته يوب بم زَعْمِهِمْ. لمَجبْ كلف أَنُمْ 
حَمِوهُ من الذْئاب جين أَحَفوُْ عَنِ الذاب في الجُبْ 
وَهُمْ ل شرن وَل كو لأَكَلَنْهُ الذَاتُ تي طوف 
يلك الدبو ليلد وَلكَانَ فی ذلك ديق لما كَكَدُو؛ 
لایھم. 
َسْبْحَانَ اللوا كيف حَفِظَهُ مِنْ مَكْرِهِمْ بِمَكرِجِمْ! 


وما کت لِم إذ د لمعو امرف و وهم م کوک [يوسف: ]٦٠٢‏ 
ا تمل ھُمْ الّذِينَ تُحَلَوا عَنْ فِكْرَةٍ قَنْله - لَكنْ قل: مَنْ 


وضدست جب 
کىيیے ا 


عله يلون عٹھا؟ من حال ينهم وَين لوبهم التي 
طرحَت خیّاز قَتْله؟ م مَنْ الَّذِى ي جَعَلَهُمْ يَحْمَارُون من بَينْ 
الرُبُوع المُمْنَدَةٍ الوَاسِعَةِ خٰفْرَةَ لا تَنّسِعْ ُمَنْهَا كر مِنْ 
باع رَجل؟ ! 

وسْبْحَانَ الله! كيف نَقَضَ فکرة قَبْلِهِ الى یَبْدو أَنْ 
الإجماع اشتقز عليها بمقولة ذَلِكَ الْقائل - وَهُوَ مِنَهُمْ -: 
لقال فيل یَنہم لا لوا وت رأة قافن a‏ 
يلقِطه ؛ عضر یش 1کی2 إن ٹر فَعينَ# [يوسف: ]٠١‏ 


فول إلى إجما فُنْقَض ں إِجْمَاعُهُمْ الأول ہماع ماج 
غنه طا دمي بو E AF‏ ف عب 


× [یوسف: .[]1٥‏ 
رسَالة الْوَمُضة: وخد الرَجَاءَ : 


إذا غات الأب 05" و مو 0 غَايَتْ عَنْكَ أَنْتَ 
عارك" الات رات نهار وغ تتلك: وَعطی 
الظَّلَامُ كُلَ شَيء مِنْ خَوْلِكَ. . إلا الذئابَ الّْبِي تَرَاكَ 
وان لا تزاها:.. ! وكأن كه شو م حَولِك يناديك؛ 


ماك :وزغا رَاغية أو واغمة . , 


ع 57 ےج 2 وت وہ ںہ ے۶ گے حا 
انيت وا الام ا ات رمل الله لے 
إكراما إصخبته ية . 


)١(‏ عن ابن المندكر: «أن سفينة مولى رسول الله َة أخطأ الجیش بأرض 
الروم أو أسر فانطلق هارباً یلتمس الجيش فإذا هو بالأسد. فقال: يا 
أبا الحارث أنا مولی رسول الله ية كان من أمري كيت وكيت فأقبل 
الأسد له بصبصة حتى قام إلى جنبه كلما سمع صوتاً أهوى إليه ثم 
أقبل يمشي إلى جنبه حتى بلغ الجيش ثم رجع الأسد». «مشكاة 
المصابيح» (54549) وصححه الألباني. 





وج سو رہ8 
رک کا پا یئ اذل 2 قَال مشر هذا 


1 27 بن تا و عليه يما یغملوں # [يوسف: ۱۹]ء 
نا نَل یُوسشف تكد في البثر رة - تَطُولُ از تفص 


لی اُتلافِ الرُوَايَاتٍ - کی تأي تا ذا | 
جہی ابی ر 


مِضر تريد المَاءَء ماج مُرْتَادُهَا إلى بثر مُعَْاد فيجد 
ا يركب مَعَهُمْ وكا طَالِبٌ رُكُوبٌ القِطار 
جين زل هله و في مَحَطَةٍ الْقِطَارٍ لِيَرْكَبَ في القِطَارٍ القَادِم 
اذاهب إِلَى مِصْرَ بِاللَوْقیتِ المُحدَدِ. 


وال س کَیْف ضاخ هَذَا المُرْنَادُ جين وَجَدَ بُوسْف 
فُقَال : شر ریچ وَصَدَق - وَاللهِ - بِالبُشْرَى. فُکیْف 
لو عَلِمَ 70 9ہ ہہ" 
الا عمد الى E‏ لض كلها عند لزان 


العا مق سن 


سو شب 


رِسَالَةُ الْوَمْضَة: إِنَّ الإخياءَ بالرّجَالٍ لا بالماء: 


تَقُولٌ رِسَالَهُ الوَمْضَة: لا تَظْنُوا الرّجَالَ الّذِينَ يُحْبِي الله 
بهم البلا مَحْصُوزینَ في نُوعِيْةِ مُعيْنةِ من البشرء ولا في 
طَائِفَةَ ولا في تُسُور 0 جَامِعَاتَ 7 مَعَاهِدَ أو دول 
مُحَدَدَقَ أذ ما إلى ذَلِكُ. . فها هُوَ رَجْلُ التَعْمِير الأغظم 
في مَمَالِكِ مضز. . . یُوسْف يلا يَخْرُحُ مِنَ البَذْو بَلْ 
مِنَّ البثر . 

وَتَقُولُ هَذِه الرْسَالَةً''': لَرْيمًا يَسَْخْرِجُ رَجُلَ التَجْدِيدٍ - 

من ار أو من الف أ ِن الَا أو من الْمُهْمَلَاتٍِ - مَنْ 
E E E‏ ےا ستی 
زماققطوةء وريت ُغابئرنة مغاماة الشاقة وازن 


َلَريْمَا يَرْعَاهُ مَنْ لا يَحْفَظ لَه قُذرَهُ بَلْ يَجْعَلهُ عَبْداً أو 


)١(‏ سوف تجد الومضة بإذن الله تحمل أكثر من رسالة. وتجد الرسالة 
تحمل أكثر من فائدة وإن حملت عنواناً واحداً. وعادة ما أفصل بين 
الرسالة والرسالة في الموضوع الواحد بالقول: «رسالة تقول» أو 
نحوها. 


ہے 0 


کامانے ولا يدري البشكين أن هذا کا نان 
هَذَا الاِمَامَ الْقَادِمَ مَا دَامَ ما بَيْئَهُ وَبَيْنَ الله عَامِرٌ ما دام 
بُرّی نَضْرِيف الله لِقَدَرِهِ فيه وَهُوَ يُحْسِنُ الظَن برّبه 
2 رت موه ہے 2 

و 2 


واوا إِلَِْهِ ليهر یَأَتَرِهم هدا وهم لا يَنْمررن»* 


.]٦٤ [يوسف:‎ 


ورَصَئِِكَ مک يونت ف ال تل بن أرب 
0 وَائنَهُ ہے 2 ابر ولك اکر الاين تپ 


ر قول و ا تائ الأَحَْدَاتَ بعين ؟ الفا ا 
خريان اناد البَشَّر .! 


ہے 


فهؤْلَاء الإحوَة يُرِيدُونَ به كيدا فيأحَدُوئهُ من الت إلى 
ال وَفِعْلّهُمْ ما - فيما یز - أَنْهُمْ يُوصِلُونَة إلى 
المخطّة التي سَوْفَ يُحْمَل مها إلى أزض الحكم. 

اسار تخملة من البثر إلى مضر يدا ملتقطا ليخد به 
إلى القضر! 


س وف لست جب 


وَامْرَة العَزِیزِ تَقُولَ: بتک وَمَا عَلِمَتْ هِيّ 
وَرَوْجَهًَا أَنهْمْ نما ج0 ا اة لت لاسْتلام 
المُلْك. . ! 
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5۶ 
ن0 
03 
اد 





وَالدلالِ بِصْنُوفٍ ا 5 الْمَواقب: فمِنْ ججْر 
الأب إلى خَْلْوَةٍ البئر. وص جلقة الخو إلى ات 
لحل وَمِنْ غُرْفَاتِ الفَضْرٍ إلى غَيَامِبٍ السْجْنِء وَمِنْ 
فِثّْنَة الوَحَاء والنْسَاءِ إلى فَثَنَه الْمَسَاجِينٍ َشْكَاوَاهُمْ . 
وَهُكذا يَبْقَى مَنْ يُرَاقِبُ الْمَوْقَفَ وَيََْأ لمران وير في 
مَآلَاتِ خَالَاتِه فلا يى إلا أنَّ الخَيْرَ لِيُوسُفَ في الْحَالَةٍ 
ارق مَمَ أذ الخَيْرَ گان دَائماً في الا کان المُرَّحُ 
يَعْقْبّهَاء وَكَانَ النَّدَرْحُ إلى مَنْزْلَة أَعْلَى في إِنْرهًا. 

لی العبْدُ برَبْهِ أَحْسَنَ الظّنَء وَلْيَطْلِْ مِنْهُ عَظَائِمَ 
الأشياء. فالله لا يَعْظمَهُ شَيء'"'. فهل كان في مضر 
TT‏ اک کر رون ا املك 
)١(‏ عن أبي هريرة تہ أن رسول الله ي قال : «إذا دعا أحدكم فلا يقل : 


اللهم اغفر لي إن شنت. ولکن ليعزم المسألة. وليعظم الرغبةء فإن الله 
لا يتعاظمه شی أعطاه» . رواه مسلم .)۲٦۷۹(‏ 








© ہے 

ْم يكو هُو لمك ؟! لَكِنَّ الله e‏ إرَانهُ بزيح 
A E‏ لاي 

رال الوقفة نفلت ف تف الاين ل 
لِقَیادتھا: 
ت 2" لحب وا وَبْعَرْفْهُ 7 
وَأَنَْاعِهِمْ وَأَخْلَاتَهِمْ. > مَرْحَلَهُ بَعْدَ مَرْعَلَةَ وَنَوْعِيّهَ بَعْد 
نوع حَنَّى إذا دعاه المَلِكُ ذ فل الوقت المُحَدَّدِ پکوں و 
اكْثَمَا” د أ ھا تج است 

الْقَافِلَهُ السَيَارَۃُ دا 07 بضَاعَةَ فَكَانَ يط 
لقاع 27 كانه بِضَاعَةً! لکن الله 0 أن شف له 


وَعَزِيِرَهُمْ ای 2۵02 َبعَادَ ٠‏ المَمْلکة ووا هلها 
وَمُشْكِلاتِهِمْ . 


يرتيه في بَيْتِ فيه من الال الخَاصٌ به كُمَا فيه مِنَ الحَسَدٍ 
المُوَّجَّهِ اِلَيْه واه مُشْكلاات الحسد واتار فَإِنّ ال 
)١(‏ انظر «تفسير الطبري»: تفسير قوله تعالی : ل٭'بََبوَا ینہَا حَیّث مسا 4 


مو۶ 


وتفسير: ارب قد اتی مِنَ الم . 


کر - 
لجل غریب ب كم آمل مضر سیکون أشد وآنکی . . ! 

يربيه قبل المدايئة في البادية: رج يكم ين لبد و#.. 
وَما أَصْعْبَ أن يَحْکُم أَهْلْ البَاِيةِ أفل الحَاضِرَةٍ؛ تاد تسشن 
الْبَادِيَةَ جين يعيش في قَلْب الْحَاضِرَةٍ - الْمَدِيئَةِ - كما هُوَ 
نا مذ كثير مذ أضخات الثُلكف؟! 


ريه في القَضْر فَيَعْرفَ خقايا الور وَهُوَ بَيْنَ أَهُلِهاء 
وَيَطلِعُ على إِذَارَۃِ القُصُورِ الحَفِيّةِ مِنْ نِسَاءٍ الحُكومّة أو 
الحُكومَةٍ النْسْوية الْحَفِيّة : قلت ما حرا من راد بأهلك 
ما إل ان ےس أ ات او [ير تت ۲5] سد 
عَرَضَنْهَا بصِيعْة احْتيار. وَلَمْ نَعْرِض إلا جِیّاراً وَاجدا لَهَا 
في خْبَارَيْنَ ضِدَهُ إِنّها إِدَارَه الإدَارَةٍ مِنْ نِسَابِهًا! م 5 

في السجن. لِيَعْرف کرت الات 
وکنا ربا : ل دا د بی الجر 
نی الا از وکا ہت ص 


س02 ورور ع ہد کے ۶)7 10 ا سے 
الات ار مھ يضعة وا علي ہما ملو 62 ۵ 
S2‏ مم ا 184 


وشروہ شس حيس درهم ممَدودو كر قِهِ يِن 
اهدب * [یرسف : 1894 °[ 
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7 -یہیہک ۶ہب" 222 ہے بر یھ 
كما يُرَبِيهِ مَعْ المْقراء: اما اکا نا لق رم خاي 


ص متيب 


ادما ناِلا. . لِيَعْرِفَ لِهَؤْلَاء حَمَّهُمْ جين يَتَوَلَى أَمْرَهُمْ وَهُمْ 
يُبَاشِرُونَةُ أو يُبَاشِرُونَ جِدمَةً غَيْرِهِ فِيمًا يَجلُ. 

بريه عَلَى لوف الأخلاق. يُرَبّيهِ في طوفَانِ الشَّهْوَ 
وَكَيْدِمَا: #إورَودَتَهُ ألتى ہو فی بها عن في وَعَلقي 


مرک ےچ 


مڑ کے 4 روا م >7 € 
الأبواب وقالت ہیت لل [یوسف: +؟]. 


رم 


کنا یه على لاء وَمرته : وَل الى کا ینتا الگ 
سر سے ہے کہ 2 ج 7 وم ےھ 
بعد ام آتا يئڪم بتأويلوء تازیاون لا يف أا ألصَدَقُ 


گے 5 ضر کے ا رچ ورو سوق ر وو ے ساس 
ِتنا في سبع بقرت سِمَانِ بأكلهن سبع عِجَافُ وسبع 
و 1 ۾ ر ر ج 2 وه أ 
سنبللت حضر وآخر اد لست لعل اع إلى التاس لعلهم 


72 2 وو 


یِعلَمُونَ َال تزرعونَ سبع سين دأ فا حصدتم فذروه في 
E‏ إل قليلا 22 پا کو کچ [يوسف: .]٦۷٤ - ٥٤‏ 

يُرَبيهِ في الدَّعْوَةٍ الفَرْدِيّةِ في السْجْنِء كما يُرَبْيهِ في 
الدغوَة العَلِیْبّة في الوزارۃ وَمِنْ مَوْقِع الملكِ. هَذا 
بالإضافة إلى رَغْيهِ العْنَمْ مِنْ قَبْلُء كَمَا قَالَ التب كف : 
لعا يتقف الله تنا الا رَعَى العَنَه)”". 

كل هَذَا الَّذِي ذَْكَرْنَا يُضَافٌ إلى نَشْأَبِهِ على الدّين وَالأضل 


2230 رواه البخاري (TIE)‏ . 


9 0 


دعي 
5 


اللا انيما فيه: وت يل اما يد وای 
506 3 و2 ررم 
عقوت ما کات لا أن ُتر اللہ 2 من سَىنْء # [يوسف: ۳۸]. 


فَالرَسَالَة ت ول لم کت خص 5 ورک یا و کے و 
جَمِيلَةَ حَسَاسَةً وَدِبعَةَ نَاعِمَةَ فُحَسْبٍء ولد وَفِي فَمِهِ م 
مِنْ ذُھَب؛ خَُلقهُ الله لِلْجَمَالٍ وَالدَلَالِ وَالْوَرَارَةِ وَالمُلْكِ 
وانتهى:الأمر بالمغجرة التاهرة للخلى: :ا 


ل هي الشَخْصِيّةُ القَويّهُ القِيَادِيه المُجَرْبَُ الفَذَهُ. . . الي لا 
َال مِنْ جَمَالِهَا إلا كما يال البَشّرُ عَلَى الأزض جینّ يَتَطلَعُونَ 
قمر في لَيْلَةِ لبَذرٍ الشّخْصِيّةُ التي اجْتَمَم لها كُلْ الئمیم 
وَقَرتْ عَْنْهَا بِاجْيِمَاع الشَمْلٍ فَاشْتَافَتْ إِلَى مَا هُو أغلى 
وَأَغْلى وَأَبْمَى. . هناك َعَا رَبَهُ رتفد ات ين لمك 
وعم من اول الَمَادِيثِ مَاطِرَ اَلسَکوَتِ لاض ات ول 
ف الدیا وا شر فی سلما وَأَلْحِفَ يأصَلِحِنَ* فال ابْنْ 
عباس يها : «اشتَاق إلى لِقَاءِ رَبّ حت أن يَلْحَقْ به 
وبابائه» ما الله أن يواه وَيْْحِقَهُ بهم ء وَلَمْ يَسْأَلَ نبِيْ 


قط المَوْتَ عير یُوسف) كما سَيََتَي مَعَنَا بيان دل ذلك . 
اد ے2 جد 


AT و‎ 


. تفسير الطبري (۴۰۸/۷) دار الكتب العلمیة‎ )١( 





لے حش یلو ما لتا کک ين شو الین لم کرد 
وَل ِالإِشَارَةٍ عن اما العَزِيزٍ شيت مع نهن اللَوَاتّي رَمَیْنّھا 
صَرَاحَۃًُ ذلك من قبل فقن : #أمرَآتُ الْعزيزٍ رود فُنْٹھا عن 
مي 6د سَعَمَهَا حب جا إا لھا ف کل يی ثم إن نرہ 
١ 2‏ لت کچ مُرَادَّها الأَسَاسِي أَمَامَهَنَ: «#ولقد رودم عن 

ا و وکين تم بعل مآ امم سجن وَلبَكْونَا يَنَ 
ادر [یوسف : 77]. 


ولا أن رأ اريز ترقت بقولها: ان فح 
اح أن 7 عن مو ونم لمن ألصَدِنَ» [يوسف: ]5١‏ 
لتقا لم يعرف ات ایق گنا أَعظعَ مِنْمَانِ الْنْسوَۃ 
عَلَى بَعْضِهِنٌ ِن أرَدْنَ الکِْمان؟ 

ألا ری الْمُصِيبَة تل بالْبَتِ وَالأَبُ لا يَعْلمْء إِذَا أَرَادتِ 
الْسَاء ذْلِك؟! 


وَهَكذا إذا أَرَدْنَ فضيحة امْرَأة بريئّة فَإِنْهُنّ يَمُضِخْتھا وَهِىَ 


ہے رت 
طاهِرَةٌء نم إِنهْنَّ لِبُحْرجْنَ السَرّ مِنْ خَلف الْأَبْوَاب المُغْلقَهَ 
ہج کنا فا الہ وشت کے 


A 


5 الؤْمَضة: كيف بختاخخ إليك ظَالمُك؟ 

يها المظُلوم٠‏ أخلص التْوَجْه لله وَحْدَهُ. . فَوْضْ أَمْرَكَ 
إِلَيْهِ مُحسناً ظك ہہ کک ا ا ای 
خاجته عِنْدَكُ ہِمُن د ہو أكبَرُ وَأْفْوَى مله فَيِذِلَهُ لك ب 
وَيَرْفْعْك عله فَكمَا جَعَلَ حَاجَة ا الي عند 
العزيزء وَجَعْلَ حَاجْة العزيز عِنْدَهَا فقد جَعْلَ خاجة 
الجَميع عند الْمْلِكِء وَفَدْ جَعْلَ حَاجَةَ المَلِكِ عِنْدَ 
يُوسُفَ لھا 

تقول النفس مستيئسة : سجَانِي هُو عَزِيزُ مضز الذي ليس 
فَوْقَهُ فِي البلاد أحَدْ إلا الْمَلِكُ. . . فَمَنْ لي بِالْمْلِكِ وَأ 
السجيڻ؟ من اين يَعْرِفْنِيء وَمَنْ يُعَرْقُهُ بي وَبحالي؟! 
الْجَوَاتَ : TT YT‏ 


کان 52 في فصر العزيز؟ 


22 سے 


مَنْ عَرَفَ الْمَلِكَ بِيُوسُفَ؟ مَنْ أَرَاهُ رُؤْيَاُ في مَنامِهِ؟ مَنْ 
حَببَ لَه لِقَاءَه؟ مَنْ زَيّنَ لَهُ تَوْزِيرَهُ؟ مَنْ سَهَلَ اله عن 
بلک اغ م سر الله لاجد اا 

رر رد کت 
وَلَعْلَهُ سُبْحَائ أن يُرْسِلَ لَهُ رسَالَةَ في يَقَطَةٍ أو متام؛ كنا 
حَصَل مَعَ وف تكله . 

لا تَشْمْل فُلبَِكَ بِمَظْلُومِييكَ ولا مَتَى ترف عك 
وَاشْغَلْ قَلْبَكَ وَوَقْتَكَ بِالدَعْوَةٍ إلى اللّه. 


أله تقر فول الأ تكالى : و معدي اکن نات 


ر رہ ا 
متفرفورت أے اله الوحد هار 57 ۳4[. 


)١(‏ أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زید تچ في قوله: 9جَمَلنٍ 
عل حَرَآبن آلْأَرْضّ» قال: كان لفرعون خزائن كثيرة غير الطعام. فأسلم 
سلطاته كله له. وجعل القضاء إليه أمره. وفضاؤہ نافذ ۔ 





لا أذريء هَل ال لعجب مِنْ يَعْفُوبَ الَذِي وَجَدَ ریخ 
يُوسُفَ وُو في فَلْسْطِينَ. فَقّال: موق شڈ ربع 


ای 


شت لیوسف: [۹٤‏ وَهُوَ في مضر؟! 3 الفَحَثٌ من 
مَعْرِفَةٍ يُوسْف بان بَا سوف ضرا ذا ك القميصض 
على وَجْهه؟! فَقَال مِن قَبْلُ: الوه عل و ای 7 
نم اہ [يوسف:98]. . ؟ ! 

رِسَالة الوَمْضَة: من نوى وقعد لیس كَمَنْ نَوَى وَسَعْى 
واختهد: 

رسالة تَقُول : : نعم ٦‏ 9 و 

2 

العيرٌ ٠‏ وَلكِثُ لم يزد بُصيراً عَلی الق افيص على 
وَجَهه. . وَكَأَنَّهُ يُمَرّرُ بِأَئهُ : ليس الْمُحْبَرُ كَالْمُعَاين. 

ہی ےت 


)١(‏ قصلت الع لعير : آي خرجت من مصر. 








2 سے 

قَقِيمَةُ المَلْبُوس وَالمَسْكُونٍ وَالمْرْكُوبٍ إِنمَا هُوَ مِنْ قِيمَةٍ 
صَاجبھهَاء وَلابسِهَاء وَحَامِلِهًا. 

وَكُمْ مِنْ فلم لَه م مِنَ الْجَودَةٍ وَالرَهَافَةِ وَحْسْنٍ الخط وَقوَة 
التَحَمُلٍ مَا 98 لکن شِرَاكَ النْل ننُمْ منۂ؟! 

رسَالَةٌ تقول: سُبْحَانَ الله . .! كان يُوسف 892 نَفْسْهُ 
مقر في ضر وَلع يشم أبُوة رَانِحْتَه + لكن العير ين 
الْمَصَلتْ عَنْ مِضْرَّ وَمَعَھا القَميصٌ وَجَدَ رَاثحة يُوسُف. 
0 م 9 5 0 
یا ات فَإِنّمَا 
لْأَعْمَالُ بِالنَيّاتِء وَإِنَمَا الأحْمَالُ بِمَقَاصِدِمَاء وَمَنْ نَوَى 
راد سی كفن لو وشا فْهَلْ يصح الفَضْرْ في 
السَمْرِ إلا بالییّة مم الشُرُوع فيه ؟ 

رسالة تفول : خْطْوَاتٌ لخو المَقْصِدٍ وَمَعْكَ شی حى لو 
كَانَ قُميصاً. . . E‏ اتا كر 
ال تا 


24 2 ث2 





ا لويخ قب شاف فل َدْعَب خزن الأب لقن 
ما عَلَى البَصَرِ مِنْ غِشَاوَةٍ كائث فِي أَضْلَا مِنَ القَلْبِ. .؟ 


وَلِذَا كان التعبیر القْآئِيْ المُخكم : لان با 2 فَأَبْنَ 
ك إلى يني يعوب إن لم 

رِسَالَة الوَمُضَة: دوَاء البضر: 

ما عُرِفَ الْقَّمِيص دَوَاۃ لِلْعيُونِ عند ية مه مِنْ الام ولا 
عرف الأطباءُ 0 ذلك إطلاقا . 

يجري اللَّهُ تَعَالَى إِزَادَتَهُ بمَا يَشَاءُ عَلَى مِن يَشَاءُ مِنْ 
لق وزد فال لئی كن فكون .5 فلخي الى عن 
الله فَإِنَّ مَنْ وَجَدَ الله وَجَدَ كل شي وَمَنْ فَقَدَ الله 
قَمَا وَجَدَ شَيئاً. . 





232 سے 


لتقت فنا دك ]لله a‏ وإغنان راسمل 
لاک الا نی الالفاظ ارات فال الزی لا شك فيه 
أن الله 5516 ذلك الا E‏ وها تا گناہ 


فْهَلْ كَانَ البَصَرُ في القَمِيص وَحِينَ عاد القَمِيصٌ غاد 
البِضَد؟ 

ُمْ كَانَ البَضَرُ ذَاهِباً في داخل النّفْس فَاسْتَحْرْجَهُ القَميض 
وَاجْتَذَبَهُ إلى العَيْنِ عن رن E‏ لرَائِحَةَ عرق 
ترسف تالکلا تح من ن الداجل إلى العَيْنء وَلِذَا کان 
مَطُلَّبُ يُوسُْفَ مو إِلْقَاء القُمِيصِ عَلَى الْوَجْهِ تخديدا: 
الوه عل وه 5 وما لقِيَ عَلَى الصذرء ولا ال 
E CEE‏ ب E‏ الام ِذا اشْنَاقَتْ 
لوَلَدِهَا المُمَارِقٍ أو المَيتٍ كَيِفَ تَأَحْذٌ فَمِيصهُ فُتَضَعَهُ عَلی 
وَجهِهَا ثُمْ تَشْمُهُ كل ما أُوتِيَثْ مِنْ سء > وَكَأَنْهَا تمي 
صَدَرَمًا مِنْ رَائِحَةَ وَلَدِهًا. . ! 


م أن هَذَا السّرٌ لا َکُتَمِلْ إلا بلقا القميص إِلْقَاءَ مُفَاجتاً 
عَلَى وَجْْهِهِ حَنَّى يَعُودَ البَصَرٌ سَرِيعاً إلى العَيْن. . 


کلاس لت اق و ولا ادات ومن 


CO کک‎ 


يَذْرِيء فَلَعلَ عِلم يموب ل بريح يُوسْف عِلماً مُجْمَلا لا 
يذل فيه عِلَمْ مَضْدَرٍ تلك الریحء وَلَا مسَافةٍ رايا ولا شي 
مِنْ ذلك > فَكانَ يُوسْفْ يَعْلَمْ أذ مء القميص بِشَكلٍ مُفاجئ 
مر وق عِلم أيه وَيَسْبِقُ اسْتِعْدَاتهُ. 

وَكُمْ مِنْ بِشَارَةٍ عَظِيمَةِ حَقَفَ مِنْ عَظَمَتِهَا وَفْرْحَتِهَا النهْينةُ 
لها فور الن کان توس فلماادهت يوسف مت 
نوها شال انیضثٹ٤‏ بغَيْرٍ نُوں ولم يَقَلْ: 
لا تی ولا غاد الور غاد الم > ولان حال 
كما يمول القَائِلٌ: 
كلك الوا لتاطرى فَعَمِيْ عَلَنِكُ الاظر 
E‏ ات نقلي کن اغا 

رسَالة تقول: : ما وَجَدَ يَعْقُوبُ ریخ يُوسْف حَنّى فصَلتِ 
لْعِيرُء بَیْنمَا عَادَ البَضَرُ حِينَ أَلْقِيَ الْقَمِيصٌ عَلَى وَجْههِ! 

e وا‎ 0 


مامت ات ولي الى تسر تس 
قريب تَحْمِلّهَا بأمر الله مِنْ بَعِيدِ. .. وَتَحْفَظْهَا كما هي 


یچ ا سے 


إن و تا أمّا لي دج جو تہ 


الإخساس 


رِسَالَة تَقُول: خُذْ مِنَ الأسْبَاب ما تَوَافَرَ لَك . . وَاعْلَمْ أن 
سَبَبَ كَل شَيءٍ ما ايء وَاضْدُقْ مَع الله كَصِدْقٍ يَعْقُوبَ 
في شَكُوَاهُ الَنِي ال لِمَنْ ظَنْ بيَعْقُوبَ الكو اک 
«إِنّمَآ أَفْكوا بئی رن إل الہ وَأَعَلَمْ ير الو مَا لا 


ہم ےن 
تعلموت هه [یوسف: ٦7.ء‏ 


مہ وو دح 
عم يَأتِي . . . وَقَدْ تى بَصِيراً كُمَا جَرَّمَ وَأَنَى الأخلُ کمَا 


افخ 
٤ا‏ جات ات 





في مِحْوَرِية القِصّة؟! 


كان القَميصٌ فی أوَّلِ القصّة. وَكَانَ فى آخرهاء وَكَانَ 
في وَسَطِها. 

كان :التضن خر الشدمة الكترض فقوت ركان 
القَمِيصٌ هُوَ البِشَارَة الكبْرَى لِيَعْقُوبَ 4 . 

فكان القميص في كلا الحالتیٔن هو قميص يوسف. لكنه في 
المَرَةٍ الأولى كان بدم كذِب. وهو في المَرَةٍ الثَانِيَةِ بِرَائْحَة 
الصَدْقِء كما كَانَ المَميصٌ في وَسَطٍ القِصَّةٍ هُوَ شاه الصَدْقٍ 
على كب امْرَأۃ العَزیزِ فَأَضبّحَ ذَلِيلَ بَرَاءَة بُوسف غ . 

فأ شاهد مُرَافق مِثْلُ هَذَا الشَاهِدٍ المُلاصق؟!”''. 
)١(‏ نبهني بعض الأحبة إلى أن بعض المفسرين قد أشار لهذه الومضة. . . 


فما أحببت حذفها من موضعها لما في عرضنا لها هنا أكثر من جديد 
وجزى الله من تقدم من أهل التفسير خیراً عن أمة القرآن. 








o‏ کت 
ِسَالَةُ الْوَمْضَةٍ: إِذَا وَجَدْتَ الْبِقِينَ وَجَدْتَ كل مَا تُریذ: 


رِسَالَهُ هَذِهٍ و الوَمْضْةٍ رِسَالَةُ الِينِ المُطْلَت بالل وَحْدَهُ جَلُ 
جَلَالهُ. . وَمَا القّمِيصٌ إلا جر مِنْ ثاب إِنَمَا السّيء 
َعْظمْ باليّقين باللّهِ وَحَْدَهُ جل جَلَاله. . 

وَلکن : 7 ین اليَقَينُ في القميص. . 

مذ أنَى الإِحْوَةٌ بالقميص مِنْ غَْر سف وَجَاوُوا عَلَيِْ 
بدَم» فَالشهَادَةٌ اكتَمَلَتْ وَأِلَتُهَا ظَاهِرَةٌء وَعَدَدُ الشهَدَاءِ أكتر 
هر الفط به وَكُلَهْمْ يُصَدَقون ال بالبْکاءِ وَالقَسم 
َكِنّ يَعْقُوبَ غه رَد كل ذلك وَعِعَائْمُ فی رَد الهم 
اليَقَينْ باللِء ثم اليَقِينُ بِتَفْسِيرِهٍ الرّؤْيَاء م ري عدم 


کا شق القمیص حَنَّى قال يعقوب: سبحا اللّه! مَتَى كَانَ 
الب لما كساء یَقْتلْ يُوسّفَ وَلا يَش قَمِيصَهً». 


وَمَکَذًا كَانَ الِقِينُ عند يُوسُفَ حِينَ كَانَ كيد امْرأَةٍ المَزِیز 
ولاه فق ناب فكاق اقيض كو لد لاله وف 
الشَامِدٌ الصّامِتُ النَاطِقُ القَاطِع ٭ وَالِّي حَکُمَ القَمِيص هُوَ 
شَاهِدٌ مِنْ أَهْلٍ المَرأةٍ. جیا ہمت 
كا حَضْمُكَ أَصْحَابَ القَضرء فَكَيِفَ إِذَا كُنَّ نسَاءَهُ. 


چک رك 

وكا الیْقَينْ عنْدَ يُوسْفَ جین أَزْسَلَ القَمیض جازم 
ِعَوْدَةٍ بَصَرِ الْوَالِدِ وَكَانَ البِقِينُ عِنْدَ يَعقوبَ جَازِماً بريح 
و ۰ 


َكَانَ اليَقِينُ بِعْيْرٍ فُمِيص مِنْ يَعْقُوبَ جين نَكالبَتٍ 
الضات و َلَخق الاخ الأ بيُوسُفَ فِي الصّيّاع. 
رتلف الاخ الأكبدء عَن العَوْدَةٍ إلى أبيه وَبَلَده. عِنْدَمَا 
قال يَعْقُوبُ قَوْلَةَ الیْقَین ]0 لا ريه مَعَهُ: يبي اذهبو 


2 2 0 ےی ہے نر 7 2>“ رر 2-7 
موا ينوش وأحنو. ولا اسر ين تن لد تم لا 


يتس من روج الہ إل الوم الْكَفْرونَ# (یوسف: ۸۷] فَكَانَ 
جَوَابٌ اليّقِين بِمَدُوم القميص. 


رسالة القميص تقول: كُمْ يَحْمِلْ القمِيصٌ مِنْ مَعَانِي 
اسْمهِ في قِضْةٍ يُوسُّفَء يمول ا قمص لباس 
تق أذ الع د رت لد اول 
الآبئاء تَقَمْص دَوْرٍ الْمُحِبٌ ِأَحِيِهِمْ فَطلَبُوہ لِلْحَرُوج 4 
عَادُوا مُتَمَمصينَ دور الناقى علي قد اقم 0+ 
القمیص. . . وَجَاءث امرأهُ الغزيز تكو يُوسْفَ مُْقَتَصَةً 


22-5 لے 


در المتغقفة المطلوية :و وكان اق مر ئن كفت 


فاَيٰ رسال بْمْ مِنْ رِسَالَةِ الق لقُمیص وهي تَحْمِلٌ رِسَالَة 
ذأ رسا أ من سا بين بقجيص از بر 
قميص . . ؟! 


عو 25 زد 





هل العَجَبْ مِن عدم د شَمْ الجمُوع الي حَوْلَ 
يَعْقُوبَ @ ربح بُوسُف خٹی زاوا القمیص بأعْیْنْهمم؟ 
أم العْجَبُ مِنْ أن يَعْقُوبَ وَجَدَ ار مُنذُ أن فُصَلَتٍ 
الِْيرُ من مضر؟ أم العَجَبُ مِنْ أن رَوَائع ع الججمُوع الي 
حَوْلَهُ لَمْ تُعْط عَلَى رَائْحَةَ يُوسُْفَ تيلا ا بمَا فيها رَوَائْحَ 
المیر نَْسها. .؟! مُهل كائث رح الهواء الاصِفٍ تحمل 
ریخ يُوسف» 3 أن رِيْحَ يُوسّف كانت أَسْبَقَ مِنْ أي رج 
لأنّهَا بِمُجْزّدِ أن فَصَلَّتِ العیر وَجَدَهَا يَعْقُوبُ غلك . .؟ 


رِسَالَةُ الْوَمْضَةٍ: الْيَقِينُ هُوَ ماح النَجَاةِ وَحَبْلُ الْوصَالٍ: 


بی يح يُوسْفَ البعِيدٍ غطی کل ريح حول يَغْقُوبَ خی 
قال : E:‏ لہ مُؤكداً جازماً على رغم انجدام الدلائل 
کف وَهُوَ الْذِى ك أَضْبَحَ لا 
ترق نقيت سینا ان هه ال مارى وَالمَكانيَ - 
ہے ےت ےت وک 








۾ ر2 ِا 4س 


رہ یٹ یئ 8لوا تاش لفى 
سَلیلک الْعَدِير». .؟ 
هي جو أنه ل 


رَحَمَة اضر ات اء الأَطْفالِ رَصُرَاجهة؟ ٠‏ 


1 0 دی الْتَقَاء نر تہ يَعْقُوبُ فی 
تل وَلوَه ررض رھ بی فَالأَوَّلُ كال 


.2 ۲ ا دسأ 

بی أذهبوأ ا من یََسْف ا ولا أيِحَسُوأ من 
د مم کھ یق رھ >> o‏ کے بد مہ رہ 
روج الله إنم لا 7 من زوج اتو إلا القوم الکیرنچ 
[يوسف [AY‏ 


وَالّاني قال مِنْ قَبْلِه ۾ جازما لإخوته: باکترا يصَصيعى 


هدذا الوه علي َه ای ات بدا وأو انڪ 
أحموب چ4 [يوسف: ۹۴]. 


بشميصى 


فْحِينَ نَحَوّلَتْ إِرَادَهُ الأب إلى عَمّل فِعْلِيٌ في البَحْثِ 
فَقَالَّ: 20 موه ہہ ہے ٴ۶ فحكسُو أ 1 1 


وَحِينَ تَحَوَلْتْ إِرَادَهُ الان إلى عَمَل فِغلىٌ فَقَال: 


یکس ے ہے 


وکیا کس کت ا عل کے اوک کاو عق الل 
التَّوْفِيِقُ لِلْقَاءِ وَالعَوْدَةِ جینَ اجْتَمَعَتِ الإرَادَنَان. 


وَكُمْ يُضْنِي الرَّجُلَ التفكيرُ بَحْثا عَنْ شيء افْتَقَدَفُ مع 
یرہ بكل احتِمَالٍ تم هُوَ لا جد إِلَِهِ سَبیلا. . 


ون أن کول تفكيةة إلى اراد وغول راد إلى عمل 
وَبَحْتِ حى يَحِدَهُ - بِإِذْنِ الله -. . بَل. . یَجد مَا هُوَ 
مک وہ سای 


وَضَدَقَ الله سُبْحَائہ إِذَّ مُال: وبين جَهَثا فيا 
224 ے2 ہہت زق ا نے کے ارم وح 
هديم سبلنا ون الله لمع لمَحَيِنَ # [العنكبوت: 39]. 


<1 als ع8>‎ 
ات‎ SS 





عَجِبْتُ کَیْف انَبَعَ يَعْقُوبُ نمس القَاعدۃِ في حَالتَيْنٍ 


ات كه أَصَابَ في الأولى. اخطا في الثَانِيَة 


كَل 


فَحِينَ كاد الأبناء 00 جو کت ات وَقالُوا: 
الد قيال لَهُمْ: ل كت مت لک اشک 1 ×٢‏ ا 
۸ وحِينَ ذُهَبُوا 0 الآخر (بِثیّامین) وَرَجَعُوا بدونه 
وَاعْشَدُرُوَا وَصَدقواء قال لَهُمْ: ##بل سوت ت لک اتک 
۳1 ۷! عَجِبْتُ كف يُعْرَفُ العَمَلُ في لخن القَوْلِء فَلَمَا 
دبوا اَل مَرْةِ فالوا: «وَلَوْ کنا ميقن وَلَمّا صَنَنُوا 
في الْمَرَةِ النّانِيَةِ قَالُوا: ٭إوَإِنَا لَصَيفُونَ* وَمَعَ هَذَا قات 
يَعْقُوبُ ذَلِك . . فَسُبْحَانَ الله مَا الي قَرَّفَ النّتِيِجَةَ عَنْ 
النَِِجَةٍ مَعَ تَوَحْدٍ المُقَدْمَاتِ؟ 

رِسَالَةُ الوفضة: يَبْمَى سِرُ هَذِهِ المَسْألَةِ النّهَائِيْ في فَوْلِهِ 
تغالى: وم لدو عل لما ممن ولک ڪر الاس لا 


ا د 








وکم ازْدَادَ عجبی - خر ات ال ےتا 


e SEE‏ دت ال فيمن 
وَجَدَثُ الفَاہم المُشْتَرك بَيْنَهُمْ: ألا وهو «العلم 
المَؤْمُوبُ». الَّذِي يَهَبْ الله شَيْئاً مِئْهُ لِعَبْدِهِ فَيُصْبِحُ هَذَا 
الجُزۂ من العلم, 1 دہ الذَرْهُ مِنَ العم ِي القَارِقَ ما 
بن هَؤْلَاء مس ن عَيْرِجِمْ من الخلتي . . ے فلا غَرَابَةَ إذا أَنْ 
کون مَا بَيْنَ يَعْقُوبَ عل وَبَيْنَ مَنْ حَوْلَهُ فُرْوفَاتُ 
وَعِلْمْ بالرَّائحَة أو الرُؤيَا أو عَيْرِمَا۔ 

فَلَمَدُ َمَيْز آَدَمْ عن المأائكة ہما علمة الله سخا نة فقال 
ولم ادم الاما مھا ثم عَم على الْمَلَبِكَةَ فال 
نون اما ولا إن کم صَدِوَن کہ [البقرة: .]۳١‏ 

رق العَلایكة اشر قروا على ِْم وغززا عجرم 
عَنْ مَعْرِفةٍ الْأَسْمَاءِ العم ٠‏ قَقَالُوا: الوا أ مُبْكَنَكَ ل 


زی ر 


ع گنا إلا ما عَلْمتآ إِنَكَ نت لِم کہ [البقرة: .]٢٢‏ 


وَقَدْ كان العلمُ هو الفارِق بَيْنَ الخضر غلل وَبَيْنَ 
مُوسی 4 فقال سْبْحَائَهُ: مهدا عَبْدَا مَنْ باون 


کت 2027 


کے و ريق و لد ھ٠‏ ال د ميو 


ءانه رحمة م من عنینا وعلمنله من دنا لما [الكهف: .]٦٢‏ 


وَكَانَ ذَلِكَ العِلْمُ المخْصُوصٌ هُوَ عَاَة مُوسَى له لبي 
جَعَلَْهُ لم يْطِقْ صَبْراً عَلَى غَاييه الي جَاءَ لَهَاء َقَالَ فی اول 


الرّخلة: مل أتبعك عل أن لِم مما لمت رشا 
[الكهف: .]٦٦‏ 


وَكَانَ مِنْ عِلم الحضرِ أُنْ أَدْرَكَ ضَعْفَ صَبْرٍ مُوسَى 
نك ٠ e‏ کَقَال: قال إنك 
نے کنیع تن سا @ وک تير کک ر ی بده 
َب [الکھف: ۷٦ء .]٦۸‏ 

وَكَانَ هَذَا العلَمُ المَخصُوصٌ هُرٌ سر فَارِقٍ داد ته 
عَنْ غَيْروء فَقَال سُبْحَائَهُ عَنْهُ: وَءَاكلهُ الہ الماك 

بعر رز کے سے سے Re‏ ام وهم 

7027 3 کا یکاہ [البقرة: ]۲٥٢‏ وقال عنْەه: 
7+02 سے 5 2 خر ۸ 2 سم 7 ام رب د 
وا زر لحكم کیٹ يذ ايم فيل 
أنتم ےی [الأنبياء : 4]. 

وَمَدْ كَانَ الْعِلْمْ أَغظَعَ أَسْرَارٍ تَمَیْر سَلَيْمَانَ الذي قَالَ: 
لاک و تھے ے نے وی لے ر ہی وو ہہ وو ا 
#يتأيها الناس علمنا مَطِقَ الطبر وأوتبنا من کل شىء إِنَ هنذا 
1 لْفَضْلُ الْمِينُ# [النمل: .]1١‏ 


ہم 

تجا كان الج هو اتید الک من ارا تمثر 
المٴضطفی يله إِذْ يَمُوَلَ الله تَعَالَى فيه: ٭لوَآنرَل ان 
یلک الكِتب وایکمة وَعَلنک ما لم تی تاج وكرت 


7 رص م 


فصل اس عَلَيْكَ عَليمًاکہ [النساء: .]۱١۴‏ 


فاا غَرَابَةَ إذا وَيَعْقُوبُ َفْسّهُ يَقُولُ لَهُمْ : طرَلَمَلَعُ يرت 
نو ما لا لت برمت: ۸]: 


م ل وم ۔ ر یھ و سمو ۶ھ 0 تحص ےکر ص ھھ س 
وَيَقول سُبْحَائَهُ عَنْهُ: وم لذو علر لما علمنله ولتك 


ہم بو 


9 بعلموت کچ [يوسف: .]٦۸‏ 


4 ہے 
۲ 5 


هَل عَرَفْتَ الان بُعْدَ التَعْقیب الَّذِي ذَكَرَهُ اللّهُ عَلَى قصة 
سُلِيْمَانَ الي اتَاهُ من العُلُوم ما آنَاهُ حِينَ قَال: یمن 
ایخ ای تی ونی إل ال ال مركا دبا وڪن 
72 1 لين [الأنبياء: .]۸١‏ 

0ا ات و اط و اور ا من 
قال عن مُه : ركنا 2 شی علِلیین ک4 [الأنبياء: .]۸١‏ 


د 1:2 ار 
کے يننا 3 





عَجبْت من دِقَّةِ عَدْلِ هَذَا المَلِكِ! كَيْفَ أَطْبَّحَ الفْنَى 
الس الدى اط مرف واج مق الا کت 
وَصَل إلى ہا المَكانٍ وَقَدْ كان مِنْ قَبْلُ سَجيناً؟ 


وَعَجِبْتُ مِنْ عَذْلِهِ كَنِفَ بَعَتَ ليوف السُجین سَائِلاً 
یوار 


وَعَجِبْتُ كَيْف بَلَعْ عَذْلَهُ هذا المَبلّغْ حى يَسْتَشِيرَ هذا 
السَجِبنَ في أثره خو لعل بل داع مَشُوريه؟! 
نه مع أن امنأ في مض أن مي فی اضر 
بَعْدَهُ؟! وَعَجِبْتُ كَيْف أزْسَل لِيُوسُف ولم یکر هه عَلی 
الخضور بَيْنَ يَذَيْهِ وَتَرَكَهُ بِحُرْييَو زی له طَلَبَهُ في 
التَّحْقِيقٍ مَعَ النَسُوَۃِ ERN OO‏ 
باسْتِشارَّتّه؟! وَرَفْعَهُ لِرنَاسَّة E‏ 


4 
ے2 َع 


وَعَجِبْتُ لِعَذْلِهِ في فَوْلِهِ تَعَالی : وال لی طَنَّ أَتَمُ تاج 





O کک‎ 


ا ي 


تا EE EE‏ الت ر 
بت في اَليَْجْنِ بضع نین [يوسف: ٤۲‏ 

کت کی کال رکرو ريه ما كان O‏ 

وَعَجِيْتٌ لِعَذْلِهِ كيف لَم يَسْتَطِعْ يُوسْفْ أن خد أحَاه في 
کم المَلِكِ لما فيه مِنْ إخكام العَذلء إلا بِمَحْرج 
حَسَنِ تَخْطئ به فَانُونَ المَلِكِ. . كما قَالَ سُبْحَائ: 2۰ 
عن لد أخاة ق و الف الا أن بک ا رع 
درت م من 5 وفوف كل ذى وار ليم [يوسف: كلا]. 


رِسَالَةْ الْوَمْضَة: حُسْن غاقبّة الْعَذلٍ 
پر E‏ 
۳ الحَاشِمَة؟ 
وَكُمْ یُظلُمْ المَلِكِ بتَخمِيلِهِ كل شيء؟ 


و سان لك مِنْ مصائب وَانام وَمَظَالِمَ ٦‏ بسبب ما 
يره من ذلك وَلكنْ بسَبَبٍ حيارو آلبطاة السيقة. ۰؟! 


عي ب بت تناه 


واه ول "إن العدل: اش ای انآ اتا 
ِإذنِ الله - بِالخَيْرٍ لِصَاحِبِهِمَاء كما تَا بالحَیْرِ إلى َلك 
الملِكِ الال وَأَيْ خير ایر یی الجئة؟ ٠‏ 

وَل جات الجا ا الملِكِ مجر غذلو۔۔ ل 
ولا خاءنة نفدم ام وبر شف انتا كما حافت تد 
الهِدَایَة لِذَاكَ النَجَاشِيّ العادلَ الْنِي قَالَ فيه 0 ولا : 

وهي رِسَالَة ته تقول لِلدُعَاۃ إِلَى الله : عَلَيْكُمْ بدَعْوَةٍ أل العَذْلٍ 
ِالْحِكمَة وَالْمَوْعِطَةِ الْحَسَئَةِ في كل الْبلَادٍ حى وَإِنْ کان بادا 
أَضلِيّةَ الکفر. . فإ مَنْ عَذَلَ فِي محکمہ مَعَ النّاسٍ فُسَوْفَ 
"یل في الحُکُم مَعَ تفم وَمَنْ دب للم عَنٍ الاس لَنْ 
يَظلِمَ نَفْسَهُ دا عَرَفَ الحَقَّ وَأَعْظَمْ الظلم الشَرْكُ . . 


)10( #مسند أحمد بن حنيل». بلفظ : «لو خرجتم إلى الحبشة؛ فإن بها ملكا 


لا يظلم عنده أحدّء وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجاً' 
انظر «السلسلة الصحيحة» (۳۱۹۰)۔ 


کک 0 


لعل من الإخسان الرباني للمَلكِ العادل أن بُذركة فضَلْ 

2 ار ذ 0 0 بعذْله سس فی ٠‏ 3 َصدِيقَ 
ء۰ 

وهل من رزحمة أَغظَم م مِنَ الهداية وَالِجَنَّهِ . . 

yS 
: . رَعِييَها وَرَحْمْتِهَا وَمَشُورَھا لَهُمْ.‎ 

ا الطَالِمُونَ فَهُمْ أَْعَدُ ما يَكُونُونَ عَن الهدَاية. 

فقن ا ستجيبوا لك فاعلم آنما سويت أهواءهُم ومن 
سل من ا هوبل بر دی قرت أله ارکے الہ ل 
ہی الوم لين [القصص : ]٠٥‏ 


2 ےٹھ ےد 


SS TS مم‎ 


)١(‏ » سنن الترمذي». باب : ما جاء في رحمة الناس. 





عَجِبْتْ لِرُؤْيَا المَلِكِ وَإِضصرَارہ على تَعْبِيرهًا: «إوقَالَ 
re‏ و e‏ وس سمدم ر 2 5 سر کد 
اليك ١اوہ‏ أرى سَبّع بقرت سان يڪله سَبّعٌ عِجَاٹ 
حي عن ا یں ی۴۱ ۸ہ 


وسع 
جم 58 و 2 کے 
ری إن كم للرءيا تروت که [یوسف: .]٤٤‏ 


عم نرثے۔ ‏ ےر هط ركهم ري #66 ےب 
حضر وآخر يسنت يابا الملا آفتونی فی 


Ws‏ هم 
0 


عَجِبْتُ لأَهَمْيَةِ العلم عَلَى وجه العُمُومء وَأَهَمْيّةِ عِلْم 
ُوشف 4 بتَعبيرٍ روَا الْمَِكِ عَلّی مَصير أَهل مضرَ 
لی وجه الخُصُوصء وَاسْيَكُنَافٍ مھا 

أرَأَئْتَ كَيِفَ امْتَمٌ المَلُِ بِهَذِہ الرؤيَا حَتّی تَطَلْبَ تَفْسِيرَهَا 
بَا ببطانَة الْقَضْرِء وَانْتِهَاءً بثْْلَاءِ السَجْن؟ 

عَجِبْتُ لاإزسالِ الله تَعَالَى رَسَائِلَهُ التي يُرِيَدُ بها تَغيِيرَ مَا 
ياء على رض الْوَاقِع بویا المَتَام. 000 

وَعَجِبْتُ كيف رَأَى المَلِكُ كُلَ تَفَاصِيل الرُؤْيَاء وَلَكِنَّهُ لم 
بر فيها يُوسُّفَء ولا ما يُشِيرُ إلى شحصہ غلا ء مَعْ أنه 
ضز الَْييرٍ الأسَاسٌ مِنَ الجْذْبِ إلى الخَضبء وَمِنَ 








ہے 


المَوَاتٍ إِلَى الحَیاۃِ وَالاحٰیَاءِء وَوَارثِ عَرْشِهِ وَمُلکه! 


كُشِفَ سر الرُؤْيَا بِمَجیء مُعْبْرها نَفْسِهِ لِیْضْبخ هُوَ 
مِخْورَمَاء وَمِفْتَاحَ الخلاص وَعُرْوَةَ النَجَاةِ. .؟ 

عَجِبْث یف أن يوست غ - وَمُو مْعَبْرْ الُوََا - لم 
نکر نفس سی ر مان یتر سيق فرخفت عليه اونا 
وَهُوَ في السبجن.. أَبِنْ المَعْقُولٍ أله لم بَغرف 
ذلك + ا هذا بعد + وخصضوضا وغد الزؤنا الأولى : 
فا رأث أعد عَشَرَ كركا ولمس وَلقََرَ رُم لي 
سج [يوسف: ٤]ء‏ كيف وَمُو القَائِلٌ: رب قد 
اتن ين الم وَعَلتَی من تَاویل الػَاثِ فَطرَ السّمواتٍ 
لار ات ل ف ü‏ والاخرةه [يوسف: .]٠١١‏ 

كاضر رلك لكايه کت گت N‏ 
لوم أن قَالَ: ظالبْمَلِى عل خرآبن ار إن حَفيیظ 
ع [يوسف: دد]. 


أما إِنهُ لم يكن له ذكْرٌ أو إِشَارَةٌ في الرُؤْيَاء وَبنَاءَ عَلَيْهِ لم 
يَذْكْرْ نَفْسَهُ. ٠.‏ فذلِك غاد إلى عِلم اللّهِ وَحْدَهُ وَهُوَ دَلِیلْ 


9 جح 
صِدْقٍ یُوسْفَ؛ إذ لم يُفْحِمْ نَفْسَهُ في رُؤْيَا لَيْسَ لَهُ فِيهًا 
ذكُرٌ. . فَحَيْتٌ مَا قَلَّبْتَ الرُؤْيَا دَلْث على عَجب. 

رِسَالَةُ الوَمْضَةٍ: تَقْدِيرُ الْمَلَكَاتِ 

سُبْحَانَ الله کَیْفَ أَعِدّ هَذَا الْوَلِيدُ الصَّغِيدُ - ملد تُعُوَمَةٍ 
َظْمَارٍِ - لِلمُلْكِ بعلم تأويل الأحاديثِ؟ 

َسْبْحَانَ مَنْ أَلْهَمَهُ هَذَا العِلم لِتَكُونَ الرُؤْيَا هي الحَلْقَة 
المعضِيّة إلى حكم مِضْرً! 

مَنْ كان يَتَصَوّرُ أن مِفْمَاحَ ذَاكَ الْمْلْكِ الكبير عِنْدَ هَذَا 
الصغير بتعبيرالرُؤْيًا؟ 

مَنْ كان يَشْتَرِي هَذًا العِلم يفلم .. لكِنَّهُ أَصْبَحَ تمَنَ 
المُلْكِ کُلَه! 

رِسَالَةٌ تَقُولُ: تَفْدِيرُ المَلَكَاتِء وَعَدَمُ احْتِقَارِمَاء مَا 
دام في إِطَارٍ المَلَكَاتٍ النَافِعَةِ. . رُبَمَا تَكونُ في قَثْرَةٍ 
وَيَكُونُ الئاس أَرْهَدَ مَا يَكُونُون فِيهَاء فَيَأَنِي زَمَانّ آحَرْ 
ُصْبحٌ يلك المَلَكَةٌ جِيّ الْكَبْرَ المَفْقُود . . 


لبس ضجیحا أن مَنْ لم يتوق في كَل العلوم أو في 


الشْهَادَةٍ العامة وَنحْومَا لا يَمْلِكُ مَلَكَة. ٠.‏ فَلربمَا یکو 
دسا لَه لا يَملِكُ مِنَ المَلَكَاتٍ إلا لعُمُومَاتِ یما 
رنظلام اعت کات كارن ھی تيك أ 
وَلَدِكَ وَطْلَّابكَ فسَتَرَى ثَمةَ مَلکاتِ وَأَنْتَ طِیلة غُمْرك 
O N ۳۷7‏ لبك مَحْذُوعٌ بموازين الاس 
ل فالشلكات: لا تقد بِثمَن رميات 
الملكاتٍ في كل وَقْتٍ وَمَکَانِ هُمْ أَضْحَابٌ مَفَاتِيح 
اا وَسَوْفَ تكتشف آنه بِقَدْرٍ مَا يَظْهَرُ أن هَذِهٍ 
وه 


0 
9 
اد 
“١‏ 
000 
کی 





سْبْحَانَ مَی جَعَلَ بِدَاتََ شَأَنِ يُوسْف رَؤياء وَجْعَلَ ماح 
عَوْدَةٍ يُوسُْفَ إلى الْقَضْر بِالرُؤْينِينِ اللَيْنِ رَآَهُمَا السَّحِيئَانِء 
وَجَعْلَ الرُؤْيَا - في آخر الأمرٍ - بِدَايَةَ عُلَوَهٍ عْلَى عرش 


مصرء وجمعته مع وان وَإِحْوَتِهِ . 


وعْجبٔث للڑیا تيف کائٹ سيا في تیر مَوَاِينَ الُزی 
و ناخ اکن إن ھکاانک RL‏ وَالأعْظم في 
تاریخ الإسْلام نی وار كله -غَرْوَةٍ بُذر- 1 
فر کی اہ ا وق كن حك 
TT‏ 
بِدَاتِ افو رہہ [الأنفال: ٤٤]۔‏ 


موک وہ کور ل رِسَالَةِ صل مُبَشْر 
کک فُبْل وُقُوعه بِسَئة'" ےت 


کو و 


9 ال دخا اس حرام إن سا ال 


(١)‏ فتح مكة 





3 


سے ري می می 2 


ور 2 وو ما 27 رر ۔ 4 ص 2 
مني حلفقين رعو ومفصرں لا تخافوت بت فلم م لم 
1 بر مر ا 7 دون دل کے 8 ربا 4 [الفتح : ۷.ء 


وَعَجِبْتُ لِْرْؤْيَا كنف كَانْتْ أَعْظُمَ حبر بأغظم رج لأغظم 
مک کات من ا 
المذكة 10 النَبِنْ پٹ : «إني اریت ذاز مجْرَبِكُمْ دات 
حل بي 027 وَهُمَا الْحَرَّنَانَه"'' فَإِذَا بها الْمَدِيئّة. 


مآ 


رِسَالَةَ الْوَمْضَة ضة : الح قرَاءَة رَسَائلِ الله : 

إنها رسال تقول: اك أن برعل الله شاه لك رسا 

ES O E E LEE 
كَمْ گا 0ال د تریس لالات عَلَى خَيْرٍ‎ 
ع َو دنب مُلازم أو حى مَنْسِيٌ لازم . ا‎ 
فَإنَ الو ا تع ر مجری الما ریخ‎ 

تتخاق الله از الع ای !كيف مھا الله ال 
من عَالَم المَنام إلى وَاقع الأنامء وَالعكي الیک ؟ فده 
انه هذا كهذاء سواه ِسَوَاءِ قَلَوْيَمَا هَبّتْ رياح التي 


(١)‏ مجع البخاري'. باب جوار أبي بكر. 


وم شی 


مِنَ الوم إِلَى البَقَطَقٍ فَبُميُْ الله الْوَاقِعَ كانه رُؤْيَا متام برُویا 
مَئام» كَمَا يُخيْرُ رُؤيَا المَئام - وَاللَهُ غَالِبٌ عَلَى أفرو -َ وَكُمَا 
ٿال بعد ُؤْيَا عَرْوةِ بَذرِ : لون لَه اَن يكسيو ول کر 
امرون او 

ُمَنْ صَدَقَ مَعَ الله في سره وَعَلَیه أَزِسَل الله إَِْهِمَا يَشَاء 
مِنْ رُسْلِهِ وَرَسَائِلِه فَعَنْ بي هُرَيْرَة أن الي ية فال: «إذا 
ارب ارما لم كذ رُویا المُؤمِنِ تَكْذِبُء وََضْدَفُهُمْ روا 
أَضْدَقُهُمْ حَدِيئاء وَالرُؤْيَا جُزء مِنْ حَمْسَة وَأَرْبَعِينَ جُزءا 
و الو مر 


.)٥٦٦٦( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 





مج مرو المزير كم كان لإيثانها شا می 
سَكَاكِينَ مِنْ دة في الاخْبيَارِ وَقُرَةِ في الاختبار؟! 


ِن أَعْظمَ مَا يَكُونُ الإِنْسَانُ حَذَّراً فِيمَا يَخْصٌ نَفْسَهُ 
وَأَعْظُمَ الئاس E‏ السكين هن النّسَاءُ 
فَإِذًا ذمَلَتِ النسَاء ء عَنْ أَنْفْسِهِنّ وقَطْعْنَ بالسكين بْيِيَهَن 
مِنْ نْظْرَةٍ لِطلْعَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَیْهھنٌ طلَعَها يُوسُّفٌء فَإِنّهْنَ لَنْ 
يَسْتَطِعْنَ بَعْدَهَا أَنْ يُعَاتبْنَ مَنْ كَانْتْ تَعِيشُ مَعَهُ فِي نُس 
البَيْتِ لَيْلْهَا وَنَهَارَهَا. 


وَأَمّا دِقَةٌ الاخْيِيّار فَإنّها إِشَارَاتٌ َفُولْ لَكُنّ أَيتْهَا 
المُمَطْعَاتُ أَيْدِيكنٌ : إن َفْطِيعَ لكين في الجَزْفِ أَغظُمْ 
إِلّاماً مِنْ تشطیع السْكينٍ لِلظَاهِرِ» فْهَلْ َج لمَنْ لم 
تشعُز بتقطیع السَكْينٍ فِي يَِعَا أن تعیب عَلَى مَنْ تَا 
كُلَ وَفْتِ طَعْنَ السَّكَاكِين فِي قَلْبهَا؟! 


وَلِذَا فَإنَ کا العَزیز أَعْلَتتْ مِنْ فُوْرِمَا بَعْدَ هذًا الاختبار 


ےس سح ہے 


ذي 0 رمم الايد e‏ 


2 سم ےے۔ 2 رو ر 


فاستعصہ 5 4 قعل 31 7 لرک 2 
ألصَعْرِنَ مہ [یوسف: ۳۲]. 

رِسَالَة الوْمُضّة: الحزم يبطل كيد النساء: 

إِنَّ الحْلوٰة بالئَارِ المُشْتَعِلَةِ لَيْلا حطر عَلَى الحَیَاۃِ. . 


فَالسّهُوَةُ ار فلا يَنَامَنَّ الرّجُلُ أو المَرْأةُ وَسَبَبُ السّهْوَةٍ 
نون و أَوْ فِي قَضْرِو أو في مَكُمَنِهِ أو في 


مكتبه ۰ أو حلم أو ميه . ٠‏ افطع أشنات ارم 
وَأَبَعِدُهَا غر تَرَقَلك فُسَوْفَ نُبْعِدُهَا عَنْ فُليك. 


أ فا دزأ العَزِيزٍ جِينَ دعَب يُوسْف إلى 
السج؟ 

أو افْتَرَضْنًا افتراضاً - خاش لِلِ أن يون ذلك - 
وشت ف نال 5 ليد وَجَاَلَا سن ا بالخلوةٍ و 


وخضعَ. TT “٠‏ في أغظم کاب 
لأغظم امه جاءَث بعْدهۂ؟ 


0 


فالرسالة تقول : إا بَا صَاجِبٌ العلم وَالَعْوَة أن نَخْضَعْ 
لِلابتَرَازِء أو تُعْلْبَ بالاسْتَخْیَاء وَاحْذَرُ. . ؛ فَإِنَّ سُفقُوط مَنْ 
بَلْغْ القِمَّ لبس كَسْقُوطٍ مَنْ يَمْشِي عَلَى الأزض: واف 
الئاس لِسُفقُوط من رتح ع أمام أعْينِهِمْ مِنْ عل 
وَفْضِيحَتُهُ ليس كَفضيخة سُفُوط مَنْ كَانَ كَمِثْلِهِمْ . 


مق تام مالسلا رأى كيف أن البغضر عن طول 
قَرَاءَته لسورة رَوست وا مخوڑھا و 3 لم 
مهم بذ شَخْصِيّة يُوسُفَ! 


فبنَاءَ على د لاله في صِعَرِهِء وَجمَالِهِ الباهر طن أكثَر القرَاء 
أنَّ بلك هي الصَمَاتُ الغَالِيَهُ عَلَيِْ . لكي - وَاللهِ - عَجِبْتُ 
لحكمة ال في جِرَاسَتِهِ لهذا الجَمَالٍ وَالذَلالٍِ بطبع جَعْلَهُ 
في يُوسُف نَفْسِهِ؛ فُقَدْ مَنَحَهُ الله شَخْصِيَةٌ قَويّةَ في غَايَةٍ 
القُوَةَ٠‏ وَائْقَةَ نَمَامَ اللقَة . وَبِذَا كان التَكَامُلُ ال لعَجِيبُ في هَذِهٍ 
الشخضة:... 


َمل وه شَحْصِييِهِ في صغرہ وَهُوَ يمول في ينَة: يتأت 
سا ج2 67ا اھت اتآ مس تو 


[يوسف : :]. 


١6‏ ملت ل2 


مرصے صے ھے أَشْدَّة 


ر 2 ةَ المَّحَصیّة عند اکُتمَال سد : ونما بلغ شد 
ا من وَكُدلِكَ 5 اينه [يوسف: ۲۲]. 


مَل وَقَْْهُ في حَلَوَة ة امرَأَةٍ الغزیز: َال م 
رق اسم ویپ وحين جاءَ زوجُھا: کت 
امل حصي في اناع النسوة : موقا ررق لحن لح 


ای رو و ل 


َم یکا بي الہ ولا ضرف عق کدشن أضب یں وا 


ہو ہ۔ 


00 7 0 دهم 1 ق ر ل 
0 2 38 7 0 [يوسف: .]۳٣‏ 


نا حو الجاع الى له ات انلكا ول ظط 
فول للك عَنَّ أَنَهُ کچ ينها أَدَكُرنٍ ند ري 
أله الین وسر ِء بت في ایج بصع 


سنن [يوسف: .]٤٢٤‏ 


كبر الرُؤُوس : الما جا ١‏ ليسول کال تيع ل یلک مک 
کی 2 فور سس 0 


ا جال اسوق ای فطع ا له کو يكن ع 
[یوسف : 0°[ . 

ناملس sS‏ كال فا ناف 
أجلن 05 خرن ا إفٍ 0 علب 4 ات99:42 


ام اموه اترم یر و a‏ 
العَجِيبَةَ مِمّا أَحَفَاهُ سِحْرٌ جَمَالِهًا. 


4 42 af 
کډ 2 جار‎ 





عَجِبْتُ من يَغقَوبَ 4 وَهُوَ الخ ارف تشقن اه 


لأخیهم يُوشف كيف لم أذ عَلَيهمْ مَؤثقاً مِنَ الله جِينَ 
0 مَعَهُمْ خَبیبة ال يُوسْفَ مَعْ أنه يَعْرِفُ حَسَدَهُمْ 
له: «تبكيدا لَك كنا بَينمَا أذ الْعهدَ عَلَِهِمْ جينَ 
أَرْسَلَ مَعْهُمُ الحَبِيب الثاني «ينْيَامِينَ0”'؟ وَلَعَلَ البجَوَابَ 
وَاضِحٌ وَهُوَ أَنَّ المَوْبِقَ الْذِي أَحَذَهُ عَلَيْهِمْ جَاءَ بَعْدَ ما 
تیوه وس راہ الامات رسف كان افق لاعت 
کت قري و الات الثاني همرا دلاو اي 
وَلَعَلَّهُ جَاء فی ي المَرَة الثَانِيَةِ مِنْ باب أن المُؤْمِنَ لا يُلْدَعْ 


ا 


)١(‏ ذكره اسمه ابن كثير عند تفسير الآية )١٦(‏ من سورة يوسف. 





Co ہے‎ 


رشا الوانضوة شد موقا ولا تركق الد 


كَمْ غَچبٔث مِنْ إِظْهَارٍ هَذِه السُورَة أَسْرَاراً بَاقِبَةَ إلى الاد 
في العلاقَاتٍ الأسريّة . . لو تبه لَهَا المَعِْيُونَ لَوَقُرُوا جُهداً 
برأ وَحْسَائِرَ كَِيْرَةً. 


ج تبت وز ملب الآت نام کم رظ 
بِحْطيهم وَرْبْمَا تُجدُ يَحذَرُ مِنَ خَطرِمِمْ وَبْحَذَرْهُمْ مله 
تُمْيَفْليْونَه فَيْقُم فِيمَا حدر مه وتنا بكو ظط لان 
كر مِنْ مَرَّةِ.. ولو كان ذلك الأمر مِنْ غَیْرِمِم لَقَائلَ 
وَلَمْ يَسْتَجِبْ! فْيَعْقُوبَ عل يُحَذَرُ وَلَدَهُ يُوسُّفَ مِنْ 
حَسَدٍ إخوتهء وَكَيْدِهِمْ لَهُ. . . َم هو ينره يذهب مَعَهُمْ! 

إن يعوب كله غرف خَقِیقَةً حَسَدِهِمْ لأجيهم. وَهْمْ 
َعلَمُون بِحَقِیفة وله : لواف أن يڪ ألذِنبُ» وَمَمَ هَذَا 
يَدَعُ الْحَبِيبَ وَجِيْدا ضعِیفاً بِيّدِ مَنْ يَحَافٌ مِنْهُمْ عَلَيِْ 
sS‏ وَعَجِبْتُ لِلأَبْئَاءِ كَيْفَ يَعْرقُونَ 
ر هَذًا مِنْ أبَيْھغ فَيَقُولُونَ لِْعَزِيزٍ: اسر قله ا کا 
٠ E‏ وَيَمَعُ تَأَكِيدَهُمْ موق التَنْفِيذٍ وَالفّضْدِيقِ. 
وا الأبُ عَلَى داب الأخ الحا راگ جُزخ 


سسسب 


golo 


ےلت وف جد في سا الب روا موقا 
عل رَغُم نهم كَانُوا یمْکرُونَ لكِنّهُمْ ذَكَرُوا مَوْبْقهُمْ عند 
بيهم لَمَا أجيط بِهمْ مع أذ الأب استلئى لَهُمْ مَوْضوعٌ 
اللاحَاطةء فَمَال له عِنْدَ الْمَؤيْقَ: فلا إلَا أن بحاط بك . 
وَمَعَ هَذَاء فَإِنَّ أَحَاهُمْ الأكُبَّرَ رَمْض الرُجُوعَ اخْبزاماً 
لأبيهم وَلِلْمَوْئِق الذي أَحَدَهُ عَلَنِهِمْء وَقَالَ: الم لا 
اک اا د مد کیم وکا عن لله وين ج م 
یش فى وف کان أب الات حى بأد لح أن أو 
2 7 لي وهو خر لکیہ (یوسف: ۸۰]. 


خذ مَوْبِقَكَ ولا تَرْكَنْ لِلْتَوْئِيقِء ولا تَجِْعَل فَلَْبَكَ في 
لور ف ما +0 در 0 الثم وده لے وك ول 


اک 7 ا 7 وَعَلهِ 3 کی 
[يوسف: .]٦٦‏ 


وفص گب 


۱آ از نعل لفراق لال وت ٠٢‏ 


هل الَجبْ من نشيان يغقوب غ الرُؤْيا أو عَفْلتهِ عَنْهَا 
حِينَ غَابَ عَنْهُ يُوسُْفء فَبَكاهُ حَنَّى ذَهْبَتْ عَيَْاهُ مِنَ البْکاءِ مَعْ 





نه صَاحِبُ تغبیر يَلْكَ الوا وشاع مزفاء وهو الى 
ا2 بكْمَانِها : قال کی تا تقصض رَءَيَاكَ عل إِخْوَيكَ فیکیڈوا 
ا کت ل اش الكَيِطَنَ لاسن عدو و ن [یوسف: ..]٤‏ 


أم العَجَبٔ, 77 ككرت لكات خر 
لیا على زغم مُرورِ السنين الطویلَة لأَحَدٍ حى أَظْھَرَمَا 
تو ات تن ین سَجَدُوا له فِعْليَاً: وقال يكبت هذا 
توب بی من كل راو او . وَلَْلٌ مہ 
اويا كاتف ا ا لِيَعْقُوتَ طَوَالٌ رة فزاقی يُوسُّفَ 
لَه فهر لم یر لأبتائه بِأنُّ مَأكُولُ ولا مْثول ٠‏ كيف وهو 
القائل لَهُمْ بَعْدَ فَقْدٍ بِنْيَامِينَ: بی اذهبو مس ٹوا بن 
شک یو ولا تكشوأ یں تتح لله إِنَهُ لا متش ين 
روع لَه إل الوم اكرون 4 [يوسف: ۸۷] وو کان زه 
عن مرح مر E‏ اتا انان تھا 





سو تب 


غرف مَتَى يَنْتَهِي. َالحَِينُ خرب حي أطاز الول 
رأف البَصَرٌ. . فَقَدْ قَال لِأَبْئَائِهِ بَعْدَمَا فَقَدَ الانْئَيْن 


2< اذیا 21 سہ د 


كين لاکن کٹا ين يمف تله :لا اشوا ين 
روج ۴ ِنَمُ لا يِأبْتَس ین روج الہ إلا ال الكفرونَ» 
[يوسف: ۸۷] . 

رسَالَةٌ الْوَمْضَةَ: أَيْهَا الآبَاءُ رَاقِبُوا أَنْشَ نفُسَكم : 

مع أن يُوسْفَ ازم بِوَصِيّة أي فكَتمَ ُؤْيَاه عَن إِحْوَيهِ إلا 
َنّهُمْ كَادُوا لَهُ كیْدا . . تُرَى مَاذًا لو ذْكَرَهَا يُوسّفُ لإحْوْتِهِ فی 
وَقَيهَا؟ 

لکن لِم ادوا لَه كيدا وَهُرَ لم يَذْگر لهُمْ الرُؤْيَا. 

الحُواٹ: مکذا مُمْ الَبَاء اما َكثِيرا مَا َع في فوب 
الکثیرِ مِلهُم تيبر بَغض الأبْنَاءِ عَلَى بَعْضِء ا 
نقمّة ةَ الأبناء يَحْتَاجْونَ إلى ذَلِيلٍ ظاهر غل ذلك وَعِنْدَهُمْ 
دل او ولدهم EE‏ اليل وَالتَهَارَ من : الابِتِسَامَة 
الحَفِیّةَ وَالنَّظرَةٍ الْرَضبَةَ . وَالضَمَةً الْعَمُويّةَ وَالإِعْضَاءَةٍ 
عن الخطإ - الدَائِمَة. 


وَلَْبَمَا ظَنّ يَعْقُوبُ أن الأبّاء لا يَعْرِقُونَ ذلك فَقَالَ 


کی ا 


ِيُوسْفَ: وکیا لك 1 کک لأبئاء ف فِيمَا بَيْنَهُمْ 
لوت لوف خر اوت ِل اتا نَا وڪن سو ےی 
0 بَا لئی صلل 5 [يوسف: 8]. 


الأَْنَاء. کی ٠‏ ولط ا النَّمْدِ إلى E‏ و 
نضح مَنْ يَنْضَحُهُمْ في هَذَا الأمر مَحْمَلَ الجن لا 
مَحْمَل الكرّاهِيّة وَالعذاء کَمَا هُوَ المُعْتَاد 

لس مكل إِشْقَاقٍ الأب عَلَى وَلَدِهِ الخبيب إلى قلبه إذَا 
رق بيه وَبَيْنْ ن إِحوَاهِوَلَْ اترات وَالابتِسَامَاتِ ٠.٠‏ فقَرُيمَا 
ارضاۃ لخظة فاه وأغلط غلن حه الاخ ون طرال 
قراف ا اع لعطام امت راف هله اناما 


لا زه يهم عد مات أبيهم ! 
کو 2 جات 





اح عت كنف أن :الله كانه قال عن رت 

۾ : وہ كَدَلِكَ م ليوس في لْأَرَضٍ) . وَقَال عَنْ 

ذِي ےت کنا مکتا لَه فى الْأرض 4ء قال عَنْ 

المُؤْمِِیرَ : این إن مَكتهُم ف رض + فَلمك ر اسم 
الٹمُکین وَاحَتلف الما ھت غایته تو تا 


رِسَالَهُ هذه الْوَمْضَة تقول كذلك : 


عَجِبْتُ لِعْدَم حَمْل العِبَادٍ كَلِمَاتٍ الله َعَالَى على المَعْنَى 
لق للق بتائي الت ماق جا سرت مغ ما 
يَمْهَمُونَهُ مِنْ أَحْوَالِهم. 


رم و أن جیشا رمرم خَرَج مِنَ البَادِيَة يقابل في 
سَبِيل اللّو. . “كر يريد عرو کر أمة4 وانوي امه 
وَأَرْقَى ا فَغَرَاهَا وانْتَصَرَ عَلَيْھَا ون أَرْضَهَاء 00 
عَرْشَهَاء وَأَقَامَ دِينَ الله فيهًا. . أَكَانَ ذَلِكَ جهاداً. 
E ED‏ ا ےرا 








کساے 


إن ألم یقن اللہ ِكَ في سُورَۃ يُوسْفَء بل قال مَا هُوَ 
وا مِنْهُ! ألم نَقَْأ السوررة ارا ولم نَتَصَوَّرْ ز ذلك؟! لم 
بقل الله : راہ عاب علق أمرو. ولك أككر الاين لا 
بش ُعْمْ لا يَعْلْمُونَ. 


ہت د أجيد! المَمْكُود 7 المَبيع بضَاعَةً! 
ا المَحْكومُ عَلَيْه من RE‏ الوس الى 


ألم صرح الله سُبْحَاته بها : #وَحَدَلِكَ مکنا لوت 
الارَضِ »4 [يوسف: .]١١‏ 

لم يُوَكَدٍ الله على لَفْظٍ التَمْكين مره أَخْرَى مُذَكْراً به 
متا َعْدَمًا ا سا : ل نتے کرک 56 

شاع ول يع و کے المَحَيِنْنَ @ تک @ گنه الف >5 
ِن ءامنواً واوا يفون . 

لَكِنْ لَمّا كان الْجَيْش العَرَمْرَمْ مَعْ ذِي القَرْنَيْن حَمَلْنَا مَا 
فال اللَّهُ فى حَفّهِ على الحَقِیقَةء وَتَصَوَّرْنَا ذَلِك جَبّداء 


د تمد 


مال سُبْحَانَهُ عَنْهُ : إن مکتا لم فى لاض 4# ؟ 


له طريق مِنْ طرق التْمْکین رہ 
ينغي هَل طرقمَا لْمُؤْمونَء كما طَرَفَھَا يُوسُفَ لا ٤‏ 
لهم سَيَحْمِلُونَ ويها عَلَى الوَاقع . وَيْحَکَمُونَهُ في فَهْمِهَا 
مكو 9 الذلَة ة وَالهُوَانِ مِنْھاء ولون لحي 0 
شرك جِينَ يَقُولُونَ: نُعَمْء الطريق بِالمَجَالِس التَشْرِيعِيّةِ لا 
ير ! 

وَمْضة تقُول: أَرَأَيُْمْ كيف اخْتَلَفَتْ صُورٌ التَمْكِينٍ وَأَسْبَاب 
في الآياتِ وَفِي الوَاقِع. . إلا أذ المُمَكْنَ لَكُمْ هُوَ الله 
وَحْدَهُ وَلَا مُمَكُنَ لَكُمْ سِوَاهُ. .. فلا تُشْرِکُوا به في 
ذلك أخداً. 





عَجِبْتُ لِعْفْلَةٍ الاس عَن الحَمِيقَةء وَاغْتِرَارِهِمْ 


لخدا گا اوي لهذ الشرو فلك إن الا 
العُظمی هي البَحْتُ عن الحَقيقة. . مَكَذَا هي مِن أَوَّلهَا 
إلى آخرمًا. . وَفِي جُمیع فصول قِصَِّهًا نَقُولَ: مُا 

كايا في كل مَرَةِ تَعْرِضٌ أَمَامَ القاریئ أَمرَيْن : کا 
حَقِيِتِيُ وَالآحَرُ مَظْهِرِيُ. . فيَحَْارْ القَارِئْ - على غَاذۃ 
الاس - الحَیْاز الْمَظْهْرِيٌ وَيَنْرْكُونَ الحَقِيقِىَ. . فَتَأمُلْ 
ذلك فَرْبمَا اشْتَرَكُنَا في بَعْض فُصُولِ العَفْلَةِ وَنْحْنُ لا ذري! 


فقذ عجِبْث لِلغفْلة عَنْ حَقِيقَةٍ الخلافٍ بَيْنَ الإخوة! یطنْ 


)١(‏ ليس لهذه الخاتمة رسالة لأنها تحدثت في محور السورة كلها من أرلها 
إلى آخرها. فهى ومضة. وهی رسالة. 








E E‏ ھت 


6 و س 


أك القْرَاء أنه حَسّد الاخوَِ ولا يَذّْكُوُونَ إلا ذلك 3 م أن 
الحَقِيقَةَ أَنّهُ عَدَاوَهُ الشّيِطَانِء وَهُوَ الّذِي نَبَهُ يَعْقُوبُ انه 
يُوسْفَ غلئهما الام ال اول موق حى اخ عن اڑا 
فقّال لَەُ الحَقِيقَةَ في اول السُورَة: لال بی کش ل تفص 

راك عل لرك كدو لك كنا ١‏ 7 ال لاسن 


و 2 : 
عدو میت [يوسف: .]٥‏ 


تُمْ جَاءَ وس @8 نی 
واف ال ال پروی وت ا 


2 م لم و گ ری عدر 


رودم ص هري ص 


2 شر ےے۔ ممم 3 رو2 
وم نو با لد کل لطن بی رب 
عمل 5 اھ رن سس ہو ور ۴ہ 7 

إخوت إن رق ایت لا د : ِنَم هو العم لئ 


عَجِبْتُ لِغْفْلَة الا عَنْ حَقِيقَةِ قريب يَعْقُوبَ لِیٔوسٴُف 


ونه ائه كََفريقِه بَئْنَ ابه فِي حُبْهِمْ. گان کو 
لِصِعْره أو لجمَالهہ أو لِذَكَائَه وما عَلِمُوا كد مَبْنِنٌ عَلَى مَا 
عل ےئ العم ا الذي قال لهم فا فى 


ہے 16 


آخر اللقَصَة : وَْعَلمٌ یر ے الو ما لا تَعَلَمُونَ [يوسف lav:‏ 


عجِبْث لالشغال أَبْنَاءِ يَعْقُوبَ عَن الحَقِيقَة بالمَظاهرء 
وَسَيْرِهِمْ وَرَاءَ مُمْتَضَيَاتِهَاء وعملهم ہما بْمْليه عَلَيْهِمْ 
امم كد و کک رتا فتات 
وَظٔوا أَنهُمْ إذَا تَحْلصُوا مِنْ يُوسُفَ فُسَوْفَ يَخْلر لهُمْ 
وَجْهُ أبِيهُم. .. فَسَارُوا وَرَاءَ مَا ظَنُوا مِنْ مَظَاهِرَ وَمَا 
عَلِمُوا أَنَّ يُوسُْفَ الصّغِيرَ حَقِيقَةٌ بَاقِيَةُ وَمَا حَطَّطُوا لَه 
أَوْمَامٌ وَالْوَهُمُ لا يَعْلِبُ الحَقِيقَة. . . . وَمَا عَلِمُوا أَنْهُمْ 
بعَملِهِمْ هَذًا فَرَطوا E‏ يُوسُفْ وَأَبُوه وَبِسِنِينَ 

الف کک جنع الشَّمْلٍ. . 


وسنت قذ أله ال مہ إِخَبَار و وإجتا ا 


وقميص وَدُم و الحَقيقة التي سرت في نفس 
بيهم . قال : بل سو لہ ششک آء ری مر 
الْمُستعان عل ما تَصِفُونَ» . ران توسف لز نوت خی 


)000 وهذا لا يعارض ما ذكر في الومضة السابقة ورسالتها فإن قشم العبد 
فيما يملك شي.. والقلب شيء آخر 


ص تح 


يُحَفَّقَ الله قَدَرَهُ الذي أَرَاُ إِيَاهُ في المَتام . 

عَجِبْتُ لِاغْتِرَارٍ النّاس ِالمَدِيئَة» وَمَا عَلِمُوا أن حَقِيمَة 
التَعيرِ في هَذِهِ القِضّة في البّدُو۔ 

عَجِبْتُ مِنّ اغْتِرَارٍ الئّاس بِزیئة الحَيّاةٍ النْياء وَکَْفَ أَنھا 
مَظَاهِرٌ عَلَى الأزض. وَعَلَى الْأَخَص ما ذ ا 


E‏ ك را 


ظا ری 


مدق مر اي لنت کی [الكهف: 7]. 

ہتس مہ کا 
ِيئة إِنّما الحَقِقَةُ في هَذِهِ المَرَةِ في البثر ؛ فَالمَلِكُ الام في 
کچھ 

فْمِنْ بَاطِنَ الأزض. . كدان ار إلى شدة الملك!! 
ِنّهَا إِرَادَهُ اللّه! فَسُبْحَانَ الله 

عَجِبْتُ كيف لم يُقَدَرْ أَلُ القَافِلّة فِيِمَةً هَذَا العُلّام. 
ا ع ع ٠‏ 


الاي 


وض یب 
سه - 


عَجِبْتْ لقصر نظ الذي اشتراه وظر أنه كسان العلقات: 
رت > أن نفع 7 کی و . وما علم 3 الحقَِفَةً 
ل کون سَيدَهُمْ . 7 


عجِبْث لافینَانِ المَرْأةِ بصُورَة يُوسْفَ وَمَظْهْرِهء وَانْشِغَالِهَا 
سے ےت 

ن الحَقِیقَة فَقَالَ: معاد أ اررق ا 

یع اليلد . 

عجبْث من غَفْلَة الْعزيز ونه أَنّهُ بحكمه هَذَا أَنْهَى 
المَوْضُوعٌ. وَمَا عَلِمَ أن الشَّهْوَةَ الحَقِيقية جَارِفَة لا يُقُضَى 

عجبْث لِعْمْلَةٍ العَزيز عَنْ حَقِيقَة الجَرِيمَةٍ. . 0 
كنا نو لشو الى علد اوت سكي اله الي کت 
البَاطِلء وَإِزَالَهَ الح بِهَذِهٍ الطَرِيقَةء وَمَا عَلم أنه لا 
بلتطبغة حكن کا البو الق ا 


ءاعد 


الحَقِيقَة. فَقَالَتْ: اَن حضحص الْحَقّ# (یوسف: ١‏ 


58 2 لَِمْلهَ الا عَنْ أَنْفْسِهِنٌ . وَعَنْ ود الشهوة 


ص ستيب 


فی دَاجْلِهِنَ وَانْشِغْالِهنَ بِفَیْرِمِیٌء وَعَجِبْتٌ لإذْرَاكِ امرَأ 
العَزیز کو اق ا ٍ بالصُوَرٍ وَعَدَم إذْرَاكهِنٌ ال 


مر 2 


في دَاجْلِھنْ فَكَان ما و قال شاه ؤانت 
٢‏ ھت و و از ات م ارم 


: 5 
رس کرےے کے صو یں عق 2 


وَفطمنَ دهن وقلنَ حش یلو ما هذا بکرا إن هنذا إلا مك 
کر # [يوسف: !]"١‏ 


عَجِبْتْ لِعْمْلَةِ النَسَاءِ عَنْ حَقِيفَة السَّيْطرَةٍ وَالمَالِ 
وَعَجِبْتُ لإذْرَاكٍ يُوسُْفَ أَنَّ الحَق كا في السَّجْن لا في 
البَقَاءِ في القَضْرء ؛ لِذَا دَعَا رَبََهُ به جازما : قال رب 
الخ سَُ إل مِنًا يدوت إلَيه واه تصرف عق يدهن 
وت لن وا من کت انركف سو 


رض الل وَدَعْوَةٌ المساجین لی .! 


وَعَجَبْتٌ لاغتزار النّاس آَنَذَاك بعِبَادَةِ الآلهةء وَمِىَ المَظْھَرْ 
العَامٌ المُطبق. . وَوْفُوف يُوسف في وجه هَذَا | لمظهر ا 
ِالْحَقِيَةِ العُظْمَى الْتِي يَعْرِقُهًا: #يصَحِيٍ ا 2 


متفرفوت حبر أ الہ اَلْوِْدُ اَلقَهَارُک [يوسف: 4-]. 


وَلِذَا قال لَهُمْ م کا لك لا الضَّالَّة : 7 2 


و CC‏ 5 ره خر ور 5 5 
من دويهع إلا | 7 24 9 تھا اھ و ۳ - 
5 و 0 ام 


ت لاال الخافية شُخُوصٍ رُؤْيًا المَلِكِء فَمَالُوا: 
اَسْحَتُ نت أَحَليرِ4. وَعَجِبْتٌ لإعْتِمَادٍ المَلِكِ بِأنَّ وَرَاعَهَا 
حَقَيفة لَکَتَهُ لا يَعرفَھا. . ! 


عَجِبْتُ لِظَنْ النّاس أن التَقَافَةَ وَالذَّكَاءَ وَالقِيَادةَ في البطانة 
وَأهْلِهَا وَمَنْ حَوْلهَا وَمَدَى قُرْبِ الاس لها مع أن العَجَبَ 


ل SS‏ عرف 
الاس بهء فَقَدْ كانت الحَقِيقَهَ فى السجن. . ! 


عجبْت لانْشِعَالٍ المَلِكِ فى ذاتہ وَظن ا يتطوي الأمَةً 
كلها تحت إبطه: : اوقا املك نئو بوه أَسْسَْلِضَهُ الیک . 
وَمَا عَلِمَ أن يُوسْفَ سَوْفَ يَطويهِ - كما مَرٌ في الأثر 
الشحیح - وَهُو الَذِي سَيَرْقعُ اوه عَلَى الغزش. وَأبُو 





CO‏ ہے 

را ل وَالآخْرُونَ مِنْ باب او 
يك ن شرن رع ن ت 
مال 052 1 ڑا م ا وج ey‏ بن اک 
ههرو رت سار سرت ديا إلى اک 
فَقَالَ: sS‏ 

عله وت ومر وه مسوك مولو ! 
yS‏ 

126 عله و کٹ ر 7 لم شکرون کہ . 


ہے سن رو 


ہت کت 


عه اش ہ2 E‏ سے ہے 
76 اید ف ا و أله جره نہ4 
[يوسف: ۸۸]! 


ل 5ھ القاری ؛ أَنْ لَيْسَ في مَذہ السورة إلا 


کرک کت 
َبْهْرَعٌ الاس وَرَاء المظهر تَارِكِينَ الحَقِيقَةَ التي هي 
ول والاشتکتَاف: 20 عاد راصن 7 


لا اكاك ف ار کن : وقد کان فی يوس 
وا ات مالین کہ [یوسف: ۷]. 


ا لا .رازن الا الطَالِيُونَ لِلِحَقِيقَة 
اي لَنْ تُذْرَك إلا بالسُوَالٍ. 


ا بے لئ اتر 
يلك ءَايَتٌ الك لين . 


)١(‏ هكذا هو القرآن كله. ولو أردت أن أستخرج من كل آية في القرآن 
ومضة واحدة لكان ذلك في غاية السهولة - بإذن الله -. بل ذلك 
ميسور بحمد اللّه من كل كلمة في القرآن الكريم على حدة؛ لأن الكلمة 
الواحدة في القران فيها ما لا يحصى من الومضات الجديدة التي لم 
تكشف. ودليل هذا هو ما كتبناه في تفسير سورة اقرأ. كما سيأتي 


الحديث عن هذا فى ومضة الخاتمة. 


ا 


البَحْثُ عن الحَقِيقَة لابا لتكو إلا غز شي خف أز 
ضائع . وَلِذَا تَقُولَ العَرَبُ : تَوْضِيحُ الواضح مُشكل. . 

نم ألم يقل الله بَعْدَهَا: موتا أَرَتَهُ نا عر ملك 
702 

فم قله : لملم نوات بن ساره لق حر 
مَا يَأتِي بَيائه. 

ضرع العُمُولٍ ِالاعْتِرَارٍ بالمَظاهِرء فَالمَظهَرُ مَظهْرْ 
وش وَالعَقَلٌ ا وال ۶ سے ثُمّ يُصَرْحُ الله 
بَعْدَهَا لِرَسُولِهِ پا فیمول: ٭لغتن قم ی0" لقَصصٍ 
يا اج ك هدا نے كنت من له لمن 
الف چ8 (یوسف: ]. 


وہ ٠‏ بل لا اكاد أَجِدُ 
مَظْھُراً اغْتَيَ به النّاسُ إلا أَبطَلَْهُ هَذِهِ السُورَةُ وَأَظْھْرُتْ 
فى مُقَابِلِهِ الحَقِيقَةَ الى عَطَنْهَا المَظَاهِرُ . . 


وَفَوْق هَذَا فَاللَهُ سبْحَائَهُ يَمُولُ في آخر السُورَةٍ: 
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#رَكان من ء فا کلت سا ے علا وهم عا 
وء مے 


معرضون 


روت رت ےو یہ ن العجب 
ET‏ س أولي الاب بالر يقل 70.9 
في َصَصِہمٌ عر تد دلبب ا 36 دشا ر 
ولحكن ضْدِينقَ اذى بين يديه وَتَنْصِيِلَ ڪل شی 
ر وہ ود 
وهذى وَرَحَةً قوم مون . 





کت وا ا كانه > أن جف الفاضية :نا 
بَيْنّ الرُؤْيَة وَعَدَمِهَا انْدِكَاك الجَبّلء فَقَال - سُبْحَائَهُ : إن 


ہے دوه سس Aol ML‏ 


کے € 5 کی 7 
استفر نم فسوف بق چ [الأعراف: ۳) لائے - 


سُبْحَائَهُ - لو قَالَ عَن الأزض: فَإن اسْتَقَرّتِ الأزض 
مَکانھا فُسَوْفَ تَرَانِيء فُتَجَلَی اللَهُ لها لمَا اسْتَقَوّتْ - 
۶ی۶۳ی ۴:۰۰۰9 
الجَبَلء وَلمْ يَجَعَلَهُ عَلَى مُوسَى ته وَالحَمْدُ لله 
الذي جَعَلَ الأَّرَ عَلَى الجَبَلِء وَلمْ یَجِْعَلَهُ عَلَى مُوسَى 
فك : وَالْحَمد لله أن جحل الگر إلى خد الاندكاك 
نَحْسْبُْء ولم يَجْعَله حسفا أو سُوخاناً أو ما أَشْبَهَ ذَلِكَ 
كف والب يف يَقُولُ: «حِجَابهُ الو لو كَشَفَهُ لَأَخْرَقَتْ 
سْبْحَاتُ وَجْهِهِ ما اتی اله بَصَرُهُ مِنْ خَلقها'''۔ 


.)۱۷۹( رواه مسلم‎ )١( 








سے 9 - 
رسالة الوئضة: عظم الأثر لعظم الطلب: 
لا تولك أن الدّمَار الذى يَحَْدْثُ فی كير من الأخيّان: 
ول 7 إلى السَبَب. اط ہے سی دلا 
جلي الله شوہ ألم پل الله الججارة: : لوا بيج ا لَمَا 
ا و ا بقلي عَمَا تَصْمَلُونَ# [البقرة: ۷٤‏ ]؟ . 


ہےے مه 


وَقَالَ عَن الْجَبَل : الما يحل رم للج جعم دكا 
کا تر ميا فلن ات کال ف كلك ونا أول 
ارت هه [الأعراف: .]١٤١‏ 

وَأمّا الوَحْمَةُ : فَمَاذًا يعني َك جَبَل؟ أَرَأَيْتَ كُمْ رَحْمَةً في 
هَذَا الدٌك؟ 


زی أي رِسَالّة بََعْتِ البَشْرَ إلى يَوْم القِيَامَةٍ في مَوْضوع 
1 ال اندم وَالْْزام الع ره قا 

زا کیت عُذْب المُفْتَرُونَ عَلَى الله بِأنهُمْ لِمقَامِهمْ 
الخَاصٌ يَرَوْنَُ وَيكلَمُوتَهُ سُبْحَائَه. 

رايت أي اشْتِيَاقٍ اشْتَعْلَ فِي فُلُوب المُؤْمِنينَ لِلنَظر 
اوغالد مرح غو أن دو اضرت؟ ۰ 





عَجِبْتْ لمُوسَى ل جِينَ رَأَى الوز وَسَمع الْکلَامَ 
ورد الْجَوَابَء وَرَفَعَ السُوَالء وَجَاءَهُ الطَلَبُ فؤْراً لما 
ذَمَبَ إلى الشَّجَرَةٍ في الوَادِي المُبَارَكِء وَكَلّْمَهُ رَبْهُ 
وَبَعَنَهُ وَأَعْطَاهُ سُؤْلَهُ رع ای وجنه جِينَ 
كَلْمَهُ رَبْهُ عِنْدَ الجَبَل طَلبْ الرُؤْيَ مَعَ أَنّهُ في هَذِہ المَرْحَلَةٍ 
رت وت 


إن مَذْہِ هي سنه التَّرَقَيء قُمَا بَيْنْ هَذْهِ وَهَذْهِ وَقْتّ 
طويل وَدَرَجَاتٌ إِيْمابِبِةً فُطعَھَا مُوسَى غلا . لكنّ 
الْحَالَ الّذِي بَلَعَ بمُوسَى هُوَ مَا جَعَلَهُ لا يَطِيقُ التُوَقْفَ 
کک E‏ حر إلا 


سَريعاً وَنَابَ: فال e‏ 3 يلت ا ود 


لْمُؤْمِنِيتَ# [الأعراف: 148]. 


جک 


رسالة الومضة: الْرْم الضوابط وَاغرخ كما تشاء: 


ان ما اسْتَطغت في سُلم الْقُرْب إلى اللّه. فما تَقَرّبَ 
لعَبْدُ مِنَ الله شرا إلا افَْرَبَ منك سُبْحائه أكئر وَأَْتْرَ. . 


وَِيَاكَ أن تَنَخَطَى ضَابطا مِنْ الضَوَابطِ الشَّرْعِيّة. . 


فَمُوسَى ل وَهْوَ في داك الْمَقَام لْعَظِيم . مُقَام التكليم 
مِنْ رب العالمین ذه عن سه ١‏ زرطلا مات نه التطر 
لي فُتَرَكَهُ رب الْعَالمِيْن وَأوْكَلَهُ إلى | عَلَامَة بَقَاء الجبل. 
مع أن الله يَعلم أذ بَا مُسْتَحِيل. لك تم اهو 
إِذْرَاكُ توي ل ورور ل تا 
الحَقِيقَةِ» وَلَْنْ يَنْسَى مُوسَى هَذِهِ الْعَلَامَةَ أبداء فلا يَرْجعْ 
لهَذَا الطَلّبٍ أبّداً مَهُمَا بلع به الشُوْق؛ وَلِذَا كائث إِفَافنُْ 
من مَوجة الاشيياقي فؤر ايه من ضنقيه ایا مشتغفرا 
وأنا اول المت 4 [الأعراف: .]١٤١‏ 

العتو ار یت یہ 


وَالقَرْآنِ فَهَالَهُمْ لْمَنْحُ أو الور أو البحورٌ فُوَلجُوا بعْيْر 
صوابط فَأَخْرَفَهُمْ اللوزء وَأَغْرَفَنْهُمْ البْخُوز. . وتار 
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عَلَى الله وَنَجَرَؤُوا عَلَيْهِ سُبْحَائَهُ فصوا في هَذَا الْمَقَام 
ا وملك وَامَلکرات 

سِرْء وَطز؛ وَحَلْقْء كَيْمَمَا اسْتَطعْتَ في المَقَامَاتِ 
الانکائٹٹی 4[ وَائَتْتْ: کا استطفت:- ولكن ك3 
مَُترماً بالضوَابط الشَرْعِية . . 


رسال قول ما أَعْظَمَ إكرَام الله اف الجن عي 
یه ما لم يط زشولا ين أولي العم في مء الا 
اسع لِتِلْكَ المَنْْلَة العْظَمَى اللَيْلَ والٹھاز ولا تفر وَلَا 
ُعْلْثِ عَنْ صلا قَبْلَ طنُوعَ السّمْسٍء وضلا َب 
غَرُوبهاء قال ينه : ِنْحُمْ سَتَرَوْنَ رَبَحُمْ كُمَا نَرَوْنَ هَذَا 
القَمَرَهِ لا تُضَامُونَ في رُزیَتِهء فَإنَ اسْنَطغْتُمْ أن لا تُعْلْبُوا 
عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طلوع الشَّمْس وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُواه. تُمَ 
را «تسيخ عند ريك مل لل القنين ييل و14 


)روا ار واج لو الى و ويد مر پچ بک 5 
ارڈ" ومسلمء باب : فضل صلاة الصبح وصلاة العصر. 





١‏ عجِبْثْ من ذكر ترق ارت ھا وخر 
ا الْعَهْدِ بأَحِيْه: الْبَعِيدٌ عَنْ موقعه هذا مع عدم ذِکرہِ 


أله عند ته وَهُمْ مَعَهُ فی تفس الْمَكَانٍ وتف الرَحْلَةِ. 
مُسُبْحَائَهُ كيف يُلْهِمُ عَبْدَهُ الدعاء لِيُعْطى ما يَشَاءُ لِمَنْ 
يَشَاءُ. ... وَهُو العَلِيمُ الخبیرٌء 

رَسسَالَة الومضة+ مشاركة المزأة 


لزج أَنْ يُشْرِك زَوْجَهُ في دُعَاتِهِ وا تبشن أن 
يَشْتَرِكُنَ فيه. 7 ا أن يُشْرِكُ الرّجُلُ زَوْجَهُ في کُلْ 
شَيْءِ رقن كل شان فَهَذَا لَيِسَ أَدَبَ الإشلام» وَل ذف 
ا َكيف يون أَدَبَ مُوسَى كله وَالأئر أَمْر 
بو وَمُوَاجَهَةِ طَاغِيَة الطْعَاة فِرَعَْنَ فَأَيْنَ مَوْفِع النساۃ 
هُنًا؟ ! 


صلى الله على موسي وسل إِذْ أجلم ْلَه في مَكَانِهمْ 


وما اش 5غ که برُؤْيَة النّارء وَمَا َحَلْمُم عه وما خارف 





ہے کی ہے ھت 
بهي وَمَا طَالَبُوا هُمْ بذَلِكَ. 
رسال قول صدَق مَنْ قَال: «جَنْمُوا مَجَالِسَنَا ذگر النْسَاء 


والطعام»“. 


کد گنک 20-5 


)44/5( قاله الأحنف بن قيس انظر: «المجالسة وجواهر العلم»‎ )١( 
0997 و لاسير أعلام النبلاء» ۹ ال‎ 





جم ےہر ر ممه ,4ه مر صا رب ر مر کرد ر سو 
٭ را تارا فقال لأهله امُکواً ان ء اث تارا لعل ءالیگکر 
ررس ہے یے کے سے ہے ھکر ےر 
مُنہا بقبس أو اجد على النار هدى# [طه: .]٠١‏ 


عجِبْتٌ مِنْ إِلهام الله العَبْدَ مُرَادَهُ سُبْحَائَهُء كيف بُنْطقهُ - 
EE‏ ھا الوق اھر لب 
طز َال ِٹھا إلا مزا هُوَ؛ فَمُوسَى يفول بِنفْسِه: إِني 
ذَاجِبٌ إلى الَارٍ أُرْجُو الھُدی عِثدمَاء وَلمْ يَخْطِرْ بال 
لَخظَة أَنَّهَا لَنِسَتْ هِدَايَةَ طریقِ الصَّحْرَاءِ فَحَسْبُ إِنمَا 
الوَسَالَهُ الإليئة » وم أغظع نی حتف إنها جداية 


الطريق. . وَلَكِنَهُ الطريق إلى الله 

ُهل العَجَبُ مِنْ رَجَاءِ مُوسَى قَبْساً وَاجداً مِنْ يلك الا 
ِرَوْجِهِ وَحْدَمَا أم الغجَبْ مِنْ عَطَاءِ الله لِمُوسَى الهُدَى. 
َجَعَلَهُ للمَُقِينَ إمَاما. وَجَعْلَ ابه ورا وَهُدَى لتاس . .؟! 


فُمُوسّی کان رَجْاؤّهُ على فُذرہ وَقَدْر حَاجَيّه؛ وَرَبُ 
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العّاله لمِينَ أَعْطَاهُ مَا يَلِيقُ به سُبْحَانَهُ . 

ر الْوَمْضَة : بَرَكَهُ السَعى على الأغل: 

عَجِبْتُ لِبَرَكَةِ السُعٰي عَلَى الأغل فُلَرْْمَا لَوْ كان مُوسَى 
وَحْدَهُ في الصَّحَرَاءِ لَمَا طَلَّبَ تارا ولا دِفْتاء وَلَمَا کان مَعَهُ 
أَھْلهُ ذْمَبَ إلى التَارِ أجلم : ما فی موی 77 
اشن ا من جانپ الو یا قَالّ لذَمْيِهِ اکا ان 
مات لعل یکم متها بر أو وت ورک الگا 
ل ملگ نطو اک ا 

رسَالة تقول: لم يَذْكر اللهُ عَنْ مُوسَى 852 بَعْدَ اللنَاء 
شِكَايَةَ الْبَرْدٍ ولا الضَّيَاعَ في الصَّحْراء! وَلَكِنّهُ ذْمَبَ لِلثَارِ 
هذبن الْأمرَينِ! 

رسالة ت تقول : َطلبْ الْعَبْدُ أمرا يَظْنْهُ عظيماًء وَيَظنٌ أنه إن 
َم يْجَبْ إِليِْ َلك أؤ فاته مِن الْخَيرِ الکٹیز الکٹیز! وَهُما من 
مَطالِب الدنيا 07" 4ت إت دوق اَذَه الإِيمَانٍ خی 
كان الو شِبم کان ال اسا وكأ اك 7 
وَكَأَنَّ الفَقّرَ و 


ee 


ہے 
حر 


ومست یب 
GO :‏ — 


رسالة تَقُولُ: عَجَباً لِتَضريف الله سُبْحَائهُ 
بجَمَة بَالِغَة . . . ٠‏ فَلَمَا يَتَفْطَنُ لَهَا الْعَبْدُ إلا بَعْدَ مُرُور وَْتِهَا! 

ألا تی جین فرّ مُوسَى 4 مِنْ فِرْعَونَ خائفا يَتَرَعَبُ 
کان أوّل ما يُقَابلَهُ في مَذْيْنَ المَاء» وَحِينَ خَرّحَ مِنْ مَدِينَ 
عَائداً آمناً سَاكنا مُطْمَيناً. . . كان أل مَا يُقَابِلهُ النّارٌ 
وَالماة هنا د مكمه ال تطابى خا افش 
الدَّاخِلِيّةِ هُنَا وَمُنَاك . 

ما أخوج نَمْسٌ الحَائفٍ لِمَاءِ يُطفئ حَرَارَتَهًا. . ٠.‏ وَمَا 


أخوجَ نَفْسَ الدَاعِيَةً تار تُوقِدُها وَنُطلِقُهَا؟ 
د 2 e‏ 





يوم أذ ائ مع أفله في اترا بويد بده ؛ ولا 5 
يُطَارِدُهُ م بوم ان خرج ب ناهل وبقوْمِه كُلْهِمْ وف 
وَجُنُودُهُ وَحُشُودُ القُری وَرَاءَهُمْ حَنَّى قال أصحَابه: 5 
رکون کہ ؟ كنف وَالطَرِيقَ قَدِ الْمَطعْ بهِمْ. فالبَحْرُ كَانَ 
امهم وَفِْعَوْنُ وَحَشُودُ الْقْرَى مِنْ وَزائهغ؟! 

رأث كَيْفَ رجا مُوسَى الْهِدَايَهَ في الصَّحْرَاءٍ في بَلْكْ 
للبت فلم بكر الله إجابة رجات هذا. مع أله تحت 
وَنَحَقّقَ ما هو أَعْظمْ مِنْهُ بَيْنَمَا جَاءَنْهُ الهِدَايَهُ إلى طَرِيقٍ 
النَّجَاةٍ في هَذَا الظَرْفٍ العَصِيْبٍ المُطبقء بَلْ صِناعَة 
EE ay‏ 
حَاجة لِطرِيق | النَّجَاةٍ له وَلِقَوْمِهِ منْ جهُةء وَھُوَ طريق 
لهاك لِفِرْعَوْنَ وَجُثود مِنْ جهة أُخْرَّى. فَكُمْ كان في 
ادْخَارٍ الجَوَابٍ الْأَكْبَرِ م مِنْ فصل وَخَيْرِء وَعِرْ وَنَضْرِء 


وَحِفْظ وحياة. . 











سا 


رسالة الومُضة: ازض بقذرك بعد وقوعه: 

ا الا سَلمْ له وازض بوك وَلَا نمیم ٍ 
الت ولو َهْوَ ألم بك مِنْكَ. وَأَعْلمُ ِوَقْتِ حَاجَتِكَ 
على مَدَى عُْمْرِك زل ی الا تنم ر انی 
أ AE‏ فاجْتَھد بالڈُعَای وواصل الطَلَبَ؛ بلك 
كانتت فَإِنَ َلك الدْعَاءَ رَصِيدٌ مُدْحَرٌ. . فهل يبْخل 
ا ا ات اي 
يريد في رَصِيدِهٍ الذي فح لَهُ. . 

اذغ الله مُحْہناً الظیْ به سائ ولا تشترط عا 
وَازْنَقَب الإجَابَة؛ تَأتِيكء أو َعَأَخَرٌ. . ٠‏ بل فد لا 
ثَرَاهًا. . فَإِنْ الملوك إذا أحروا كينا O‏ 07 فما 
بَالْك إِذَا الي الله مَعَ الضَّمَانٍ وَالشَرْطٍ بِقَوْلِهِ: 
دين لك ريفز لک زفزلہ: ہکان يتيك يتن 
اذ . . ؟ 

هَذَا ذخا الله في الذَّنْيَا فَكيِف باذخاره لَك فی الآحرَة؟ ! . 


ُلنْعْظمْ تجسن الظنَ باللهء ول م 7 مِنَ الذغاء. 


عٹد وبع عبد 


Uy‏ 00 تی 





ل الْعَجَبْ من غذم تَمْييزٍ مُوسَى تلل َلك النَازَ عَنِ الَيرَانِ 
ا ي َعْرِفَا جين قال : إن انث تارا أم العَجَبُ 
مِنْ عَدَم رُؤيَِ أله لار EE‏ -مَعَ أَنْهُمْ مَعَهُ وہجوارو 
حيث قال لهم عن نفسه منفرداً اا ٤اَث‏ ؟ ! 


رسَالة الؤئضة: تَقَدُمْ لِلْخير مَتَقَدُمْ لك 


إذا لاح لك الخير فد تَفعْدْ في مَكانك حَنَّى وَإِنْ كت مَعَ 
لك ا 


َقَدَمْ وَلَوْ كنت فی صَحْرَاءَ وَلَوْ كَانْتْ تارا بلَيْلِء وَالنارُ 
عَادَةَ مَا تَظهَرٌ وَکاٹھا قريبة م مَعَ انها تكون شس ار كلف 
وَمُوسَى يَمُول: إن ا وَالأهْلٌ لم يَرَوْا شَيْئاً ِيمًا 
طهر 


نَقَدُمْ ولا ثثتظز إِجْمَاءَ مَنْ مَعَكَء فَمُوسَى ت ما الْنَظرَ 
رُؤْيَةَ أَهْلِهِ النّا أو شَهَادَتَهُمْ لَهُ بِلَلكَ. . 








ص5 سے - 


ُرَىء لؤ فَعَدَ مُوسَى لل مَعْ أَهْلِهِ - وَحَاشَاهُ - هَل 
كات تَحْصُل الرْسَالَهُ والنَكْلِيمُ وَرِسَالَةُ الأخ. وَكُلْ خير 
جَاءَ بَعْدَهَا. .؟! ۱ 
رى لو قَعَدَ التب يكل مَعَ حَدِيجَةَ مُنْشَغْلَا بها أو 
ِتِجَارَتِهَا في وَادِي مَكَةَ - وَحَاشَاهُ - هَلْ كان يَنْزِلُ عَلَيِه 
الوَّخىُ في جزاء في ذِزوَۃِ الجَبّل الّذِي ارْتَقَاهُ. . .؟! 
إني أت وفوف الْمَاءِ يفده 
إن ساع اب وق َم جر لم بوب 
وَالأسْدُ ولا فرَاقُ الأرض ما افَرَسَتْ 
وَالسَّهِمْ لَوْلَا فراق لقؤس لَمْ يصب 
والشمس لو وَكفت فی الك دَائِمة 


ا 2 2 و بے )۲ 
لمَلھَا الناس من عجم ومن عرب 
بر بے جا 


( 


.)۱۸/۱( «ديوان اللإمام الشافعي»‎ ("١) 





هل العَبْ مِنْ فول مُوسَى جل لأمْله : واو اد ل 
تار دى وََول : ملک تصطاو ۹ تصطلوت ‏ . .٠‏ وَهُوَ إِنّمَا يُرِيد 
هِذَاية الطريق وَدِفْءَ انار ذ فى الْبَدْدِ؟ أم العجبْ مِن اجْیْمَاع 
هَذَيْنِ اللْفْظَيْن الممَضَاذَيْنٍ (الَِ وَالهدَایَة)؟! فَأَصْبَحَتٌ هَذِهٍ 
از هداي في لديا ١‏ وَأضْبْحَتْ م 7 اة له من 


e € موہ‎ 


و ومن "٤/٦‏ "0 نک 
E‏ 
لشخزاوة | الا غو بیز لهم ٤۰۰‏ ڑا سنا ٌ اك 
3 تارا فقال اور انکڑا إن نَت 7 5 7 95 

00 جد عَلَ ار هدّى# لطه: .]٠٢‏ 
رسالة الومٴضة: كفى السَر أنْ يعْلمَهُ الله تغالى: 


لا هاون رك واف يقر للك جي مع آهلك . 








ل ل لبه بم 


لكي بدك أن الله مفك»: 


كم سَيْظْهرُ الله لِعَْدِِ في صَحَایفه من موا عَظِيمَةٍ قَالھَا 
SS‏ 
ل تتخلها بالفران لتقراها RE‏ 


Es 
. والآخرینَ‎ 


رسالة تقول : التَّقْوَى وَالْقَوْلَ السَّدِيدٌ: شَرْطانِ ضَرُورِيَانِ 


اق اللّهَ ما اسْتَطعْتَ. وَقَوْمْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطغت؛ رِعَابَهً 
لمُسْتَفبِكَ ودرك وفك ابد مُعَلیٌ بالله. فلَعْلَ الله 
ري على لِسَانِكَ أَغْظْمَ ادا وَأَحَبّهَا إَِیْہِ سْبْحَائَهُ 
عو نكن الف على يدنك وعدا فا ئن رانک لا 
ع 00 ؛ يومها: يا لَلْعَجَبء كَيِْفَ نَطفْتُ بِقَدَرِي 


0 الله عَلَى يدي المح العَظِيم. وَمَا فسح لي - 
أنَذَاكَ - بِفَهُم َلك الكلماتِ ت؟ أو و يَقُولَ مَنْ ياي تَعْدَك: 


9 ہے 
سْبْحَانَ مَنْ نطق فان بحُسْنٍ حَاتِمَتهِ وَهُوَ لا يَذْرِي! سْبْحَانَ 
مَنْ بَشُرَنا وَفْنَحَّ لَنَا عَلَى لِسَانِ فُلانِ كُلَنْه وَنَحَْنْ لا 
لو 


رسالة تَقُول: فُذ قَالَ مُوسَى تله بيه وَين الہ لي 
یکر نا بقبیں أو أَجڈ عل لار هذى خفظ اللّهَ في فُوْلِه 
ااطات و ال ے فف الله لَه ود لالم 
وَأَعْطَاهُ أَعْظَمَ مِمَا رَجَاُ. 


اك أن َال في هَذَيْنِ الضَابطينِ يجري الله على 
لِسَانِكَ الخَيْرَ وَأَنْتَ لا تَدْرِيء وَيُصْلِحَ لَك دُنْيَاكَ وَعَمَلَكَ 
وَعْمَلَ الآخَرِينَ وَأَنْتَ لا نَدْرِي. . إِنْهَا «التَقْوَى وَالمَوْلَ 
السَّدِيدُهء ألم تَقراً ول رتا سُبْحَائَهُ: كايا لرن امنا 


3 جوم رر لماح م 
رت > 6 


ofA, 72‏ وھ ےم سم جچٹتے اء ء معش 
فوا ال وقولوا قولا سَيِيدا لا صلخ لك اعمللکر وبغفر 
شع و عق رر و ول رو و صظ ہو ر كيم سا ا 
لم ذنويكمٌ ومن يطعم الله ورسولم فقد فارز فوزا عَظِيمَا»# 


[الأحزاب: ۷۰ - ١۷]؟‏ 


عاد 2ھ 8 
TS 23‏ انا 





1 كوأ في هَذًا الْمَكَان ارف 1 اوت تاد 
مُوَسَى عليه السَلَامْ تُمَرَةَ ذْهَابِهِ أله ِعَايَة لَهُمْ مِنَ 
ال 0 فی الْبَرْدٍ الَّذِءِ ي أَصَابَهُمْ فقَال: اَل 
٤ایک‏ ما نقبیں آ 03 ل ار دی 4 ؟ 


آم العجبٌ مِنْ طاعَة الزَوْجَةِء وَسِئْرِما حَنَى لَمْ يَذْكُرٍ الله - 
تج ل پر ل ا 
ل عَلَيهِمَا أمر دَهَابِِ إلى النَارِء مع أنه كر لها قبل اراج 
گلاماً للبنتين : مع أبيهًا ومع مُوسَى ل و لا 
جَوَابَ لََا بَعْدَ الرَوَاجٍ إلا الطاعة . 


رسَالة الوَمْضْة : الْحَرْمْ وَالْمُشَارَكَةٌ 
کم ک0 0220 إِذَا جَمَعَ صَاحِبُهَا مَا بَيْنَ الحَرْم 


وَالمُشَارَكَةِء فُمُوسَى قال 08 غَيْرَ مُتَرَدْدِ: «9انكواً 4 
مُبَيَناً لهم السَبَبَ ہل إن عَانَنْتُ تارا مُوَضْحاً لهُمْ غَايَةَ 





بے کرت سس ےھت 


4 


الذَمَاب الع ٤ای‏ یَتا بقبیں آز أَحِدُ على الثَارٍ مُدیہہ 
[طه: 6٠١‏ مُحَدداً لَهُمْ ا تر ام ا 

سے و سے کی ے 7 رم کر ہو مء دم 
[النمل: ¥[ وَل يُظهِرْ حَزمَان ا من المَصدء فَمَال: 
از آد 75 التارِ هدّى». ۱ 

ْک سَیْشَارِکہ أَهْلَهُ في هَذِهِ الْمُهِمّةِ وَهُمْ في مُکانھغ؟ 

ك سَيْبْقَى قَلْبُ الرَّوْجَةَ مُعَلَقا يتجاح مُهِمَة الزؤج؟ 

كُمْ سَيَذْعُونَ الله لَهُ حَنَّى يَعُودَ ؟ 

كم سَتکُون عَوده مُبهجة لَهُمْ عئی لو لم بلجڑ شين ؟ 


کت وَقَدْ جاء كل شَي,؟! 





هل الْعَجَبْ من ذِكْر اللہ آل مُوسَى كل بوَضفِه؛ فَذَكرَ الام 
بِوَضْفْهًا هَذَا فَمَال: #إذ 2 إل يده رالات 
بِوَضْفِهًَا فَمَال: ويا ليه خسار وَذْكَرَ هَارُونَ 
بِوَضْب الحو فُقَال: «وأنى روث . لَكِنَّهُ عَبْرَ عن 


0 7 ِقَوْلٍ : لد قال موسق 32ھ 


لو كَانَ نت فِرْعَوْنَ د بقوْله: ئا 4 وما 
قال : (أَمل فَرْعَوْنَ). . 3 سمَامَا باس أمُلهَاء هَكذا 
ال سُبْحَانَهُ : ##آمرات 2 ۴ و وقال: هو آمرَآتُ 
ردچ والأمر في هذا واسع ويحتمل . 

رسَالَةُ الْوَمْضة : حَقٌ الأفل: 

إا ذُکِر الْأمْلْ بل الواج لم يَطْرَأْ إلا الْوَالِدَانِ وَالأَسْرَهُ 


)١(‏ رفي الحديث: «روالله ما علمت على أهلي إلا خيرا» رواه البخاري 
.)55١48(‏ 








ص شتيب 


ذا ڈیر الل بعد الژواج کان أَوْلَ ما يطرَأعَلَى الذٍ 
مي الزّوْجةُ: َلَيِسَتِ الرَّوْجَهُ لاسا يُرْمَىء أو قِرْطاساً يس 
وَيُحْرَقٌ. . 
فَليْعْطٍ الصَّالِحُونَ هَذَا الْوَضْفَ الْإلْهِيّ ِلزْوْجَةِ حَقِيمَتَه 
وَمِضْدَاقِيتَهُ في حَيَاتِهِمْ؛ فان الرَّوْجَةَ إِذّا شَعَرَتْ 3 
الل عَقا لم تدم هلها عَلَى رَوْجِهَا في الْخَيْرٍ. . 
الج إذا ويم ليخد الْمَنْزلَة ےت 
من يَعْدَهُمْ الا وَتَعْاضَى عَنْ گل عَیٍْ يُحْثَمَلُ فِيهِم؛ 
ِأَنَهُمْ أَهُلُء وَأَصْبَحَ الاسْيِمتَاعٌ في ذُروَته؛ لِأَنَهُمْ كَدَرُهُ 
الحَبِيْبٌُ. وَمَکَذا يون جَوَابُ الأغل عَلَى هَذَا 


الْإِحْسَانٍ. إل كوْنْھُم فد Ea‏ اهاد لم يلغ الأهلٌ 
الأول ِنّمَا سم ذَائْرَةَ الْأَمْليّة . 


عاد جٹھد اد 
0 >“ اتب 





عَجِبْتْ لِمحَبّة مُوسی للا لات مَاذون: وَتَمَدِيمه ِیاه 


على مرو نار : وی کروٹ ہُو أفصغ بی يسان 


کو وہ .ہو کو بو ی ا 


فارسا می رِدْءا يْصَیَقيّ إن لحَاف أن مُكَزْبوْتِ [القصص : .]۳٣‏ 


وَكَانَ بِإمْکانِ مُوسَى لھ في هَذًاالْمَقَام أن يَطْلْبَ مِنَ الله 


تَعالَى أن يُفْصِح لِسَائه مل أيه أو أكثر ٠٠.‏ لكِنّهُ طَلَبَ مِنَ 
الله أنْ يَحُْلَ عْقْدَةَ وَاحِدَمٌ ول كاك اكثر عن رولك لأَعْطْبَهُ 
كما قال ذلك لسن الي ٠‏ لتكوة ذلك درا 
زا ا في طَلَبِهِ الرْسَالَة لأخيهء فَقَال: #رَبَ 
ني لي صر © مز ل أنرد (©) وال عفد ين لان 
( يتخأ مولي 1 [طه: ٥٢‏ - ۲۸] فَأَعْطَاءُ اللَهُ الائْثتيْنء ٠‏ حل له 

عَقْدَ اللْسَانُء وَأَرْسَلَ مَعَهُ ااه ليم لَه الإعُلَامَ وَكَمَالَ البََانِ . 


رِسَالَةٌ الْوَمْضَةَ : الأخ الأخ 


كَمْ يَخْسَرٌ الرَّجْلُ جِين يَخْسَرُ أَحَاهُ لجل رَوْجِهٍ أَوْ 


.)۱۹۷/۴۳( ابن كثير‎ )١( 





بے "سے _۔ ھت 


وَلَد فَضْلَّا عَنْ أَنْ نَقُولَ لِأَجُل مال وَتَجَارہ؟! 


E‏ أجل روہ اك ات ا 
الشّقَاقَ - وَهُمْ إِحْوَةُ المُستفبلٍ - إِذْ هو فُذوَنهْم اليوْمَ لِلْعَدِ 
وما مر ن مکل ُذوَة يَْريْهُ الرَجُلُ لأبتائه على أَهَمْيْةِ وَحْدَتهِمْ 
الهم مل رخدت وله مع إخوته هو. E‏ هذا 
مك تد فَمَاذًا اک و انا طا مو لن الرْسَالهَ 
وَمَا طلَبَها لِعَقِبِ قادِم ولحل روج كانت خاملة؟ أو موناد 
خفلاء فما طَلْبَ لڑؤجہ شيا وَجِيَ مَعَهُ في رِخلیو. 

يست مَذِہِ هي الْحَقِيقَهُ . خَتٌی وَإِنْ کان طلَبَ شَيْئا لها فَإنَ 
الى د كره الله شخان وان ضح تَمَامَ الؤضوح. والْمَظُْونٌ أنه 
ُذْحْلْ في ضِمْن الْخَيْرَاتٍ التي لِرَوْجِهًا ل . 

وَمَا مِنْ جمايَة مِنَ الْأَبْناءِ الْعَاقِينَ إذَا کَبرُوا عِنْدَ إِرَادَتَهمْ 
الْعْدْوَانَ عَلَى 0 بل الْتِجَاءِ الأب لاحُوَانهء وَلَا يَقُوانَ 
اد ن الُْیکس صجیخ ٠‏ فَإِنَ إخوةٌ الأب في الْکِبَر کون 
قد ذَهَبَتْ عَنْهم فَوْرهُ الات وَتَخْاصُمْ الْأَمَرَان 
وَتَحَوَّلَ النّخَاصُمُ إلى ا 


ےج عد عد 
SS SS 2.‏ 


Uy Uy پت‎ 





هَل العَجَبٌ من تقر فرعو بطُونَ الْأمهَاتِ في بون 
البْيُوتِ أم العَجَبُ مِنْ تَركهِ فَضْرَهُ وَلَيْسَ فيه إلا طِفْلُ 
Be‏ 


أم العَجبِ مِنْ غَليَة عَاطِفة فْعَوْنَ تفي وَالأئز يحص 
PA RE SSE OLE‏ لھک 


NS Ss 
02 حا مت ہت‎ 
e فرك 7 که لب عل نر 4ء‎ 
الأسْبّاب لمَشْرُوعَة و لا لای سب مُعْتقدا‎ 
یر ھا‎ Cc. د الله غالب غلى أمره.‎ 








سُبْحَانَ مَنْ يُقَلْبُ اللَيِلَ وَالٹھاز! أا يُقَلْبُ عَاطِفَةَ فِرْعَوْنَ 
وََاوراَی ی لایکہی تاس 
اوہ وَلَا شَعْرَةٌ مِن خر وَلَا ُد َك قَطْرَةَ مِنْ سمو 
وَأَخِيراً. ٠.‏ فإِنهُ هُوَ مَنْ سَيَْرَقُ بالْأنهَارٍ حَيِتُ كان يُفَاجِرْ 
بها اللَيْلَ وَالنْهَارَ. 





هل الْعَجبْ مِنْ تَذْمِير مُوسّی 4 وَتَحْرِيقِهِ لِلْمِجُلِ 
الذَعَبیٌ َعَم إِرْجَاعِهِ الذَّمَبَ لِأَصْحَابهء أو إِنْفَاقه ؛ بي 
وجوه الخيرء فقا ا لطر إل لهك ای 
َل عه اکا ته كم لتشكتة :آلو کان 
[طه: ۹۷]ء ت7 الث مِنْ عبادة بني اشزائیل ھت 
حَسَارَتِهمْ لدعب وَبَعْدَ إخراقه عليه لقؤله: «إرأشريا 
ف كُلُوبِهِمُ الفخدل بِكُزْمِ» [البقرة: ۹۳]؟! 


ألا رى لَوْ أَنْ مُوسَى مَرّقَ العِجْل الذَّهْبِيَ مِزقاء وَقَطْعَهُ 
إزباً. وَقْسَمْ بَلْكَ الفطع إلى قطع وَقطع؛ نات 
القطعَ عَلى فُقَرَاء ني إِسْرَائِيلَ أَنَهُمَ سَوْف يتب يتبَرَكُونَ بها إلى 
خد العبادةء تنفدو بها إلى حت ااه ورادا 
بَعْدَ وَالِدِ إلى أَنْ يَنْقَطِعُوا. . . » فَكَيْفَ لا يُحَرْفَهُ مُوسَىء 
وَيَنْسِفٌ رَمَادَهُ في البْخر حَنَّى لا يَبْقَى مَا يُجْمَعُ مِنْهُ. ..» 
سرع 00 عَليہ الت ام هَذَا و الفِقّهُ 











گے سس سے 


رِسَالَة الوَمْضَةٍ: إِيَاكَ وَلَهْوَ القلب! 


إا الْسَعْلْتَ بِشَيءٍ غَیْر الله فَلْتَْتَغِلَ جَوَارِحْكَ أما 
قك قاد 


اجْمَعْ لَهْوَكُ واجرده جردا وَانْظَرْ في كَل لَھُو دَخَلَ 
قَلبْكَ فَاقْطعْهٌ ليما تَهَاوَنْتَ به فَقَطعَكُ. . 


ت ورور رر 7 
ل یَقُل الله تعالى: ارب للناس چسابھم وهم ف 
7 کر یٹ رت 
ے کر ہے رھ رم > 061 2 
إلا استمعوه وهم يعون © لاه وم وَسرواً النُجوی 
یھ حر 


لين طامنا عل مت مر ما اتارک الجر 
واس بی روک ہچ [الأنبياء: ١‏ - ۳]۔ 

لهو القلوب سَلبَھَا وَضَیْعَهَاء وَهُوَ يَعْنِي ذَهَابَ الخشوع 
بٹھاء وَذَهَابَ تَوَجُههَا نحو ال وَمُو مَنْ إِليه منتى . 

كَانَ ريق الْمِجل کافیا إن يَحْرِقُوهُ في قُلوبِهم فا فى 
إلا رَمَادُهُ وَكَانَ نَسْفْ رَمَادِهِ كَافِياً لأنْ تُنسَف آخز ذَرَاتِهِ مِنَ 
اقلوب كن لما أشْرِبَتٍ الْقُلُوبُ حُبّهُ أَضْبَحٌ شَرَابهُ في 
ذُرّاتِ الْقَلْب وَفِي تكوينه. قْصَعْبَ فَلَعهُ إلا بقَلْع القلبٍ مِنْ 
أضله . 6006 وَهَلْ كان التَيهُ إلا عِقَاباً وَاسْىبْدَالا؟! 





٤‏ 8 ا 


قَلِيلا. 07 العَجَبْ مم ا N‏ ت0 


وَالأَسْبَابٍ في العَجْلَةِ و« العَجَلَةُ)” eT‏ 


فى دقاية إزنه ون که رمه ورا تغيدا عي فال اك 
لاوما أعجللك عن قوي يمُوسى». وَقَدْ قال مُوسَى كك 


۷ سا ا 


لِرَبِهِ سشبعانه وتَعَالى: #وَعَجِلتٌ يك ر رب لرضی و 
وبا > لكل و ت مُوسَى في اليَؤْم الأول عَلَى الظالم 
المُرعُوني. وَكَادَ أنْ يَبْطش في الیَوْم النَّانِي بِالَذِي هُوَ عدو 
لْهُمَا فَاسْتَذرك . 

)000( لم يصح أن العجل مشتق من العجلة وإن قال به البعض٠‏ وهذا مما 
استدر كناه في هذه الطبعة لمشورة ناصحین: جزاهم الله خيراً. رفي 
التاج/ عجل : والعجُل ولد البقرة. قال الراغب: 'نْضْوّْر فيه العَجِلەُ 
إذا صار ثوراً. . .» ولیس هذا بالصواب. 
قال الدكتور الخطيب : «واجتهاد الراغب مردود؛. 

(؟) لکٹھا عجلة فيها خَيرٌ 








کہ وتيب 


وَبَالعجَلةٍ لم يطغ مُوسیٰ ل صَبْرأ م مَعَ الخضر اتر 
مما صَبْرَ فُحْتَم لَهُ الجضر بِقُوْلِهِ: و 
عله صبرا رجا ان و نت تی نرکے کر 
وَحَاشَاهُ إِنَمَا هي الجِلْقَهُ الَبِي أَسْتْنْمَرَمَا مُوسَى كله 
ِم الاسْتثْمَارٍ الي 
الطعَام لِظرْفه وَقَوْمِهِ. ما الي يخ فهو شَيْءْ آخَرُ . 


وال ھی صِفَةُ عدن السَامِرِيٌ ؛ إِذْ انه يجري وَرَاءَ 


پر مر سے 


جبْرِيلَ في البَخْرٍ. ٠‏ ويح من ارہ فَقَال سُبْحَائۂ : قيضت 
قضصة من تَر الرَسُو لچ وَ«العَجَلَة؛ صِفَهُ فِرِعَوْنَ حِينَ 
انا السَّيْرَ سَرِيعاً دُونَ أن يَتَرَيّتَ وَرَاءَ مُوسَى ا . 
فدَخل البَحْرَ وَرَاءَهُ؛ لِقَوْلِهِ سُبْحَائه: #وَجَوَرْنًا ببّی نیل 
ار انی ورن وج تا وَعَدْوا 4 وَهِيَّ صمَة 
و حا سين محر رترب سا 
#اجعل لا إِلَهَا گنا هم ءال ٭ء وَ«العَجَلَه؛ هي صِنہ 
بَنِي إِسْرَائِيلَ حِينَ تَرَاءَى الجَمْعَانِء فَقَالَ أُصْحَابُ مُوسَى 
د : إا ند . 


الا الوّمضة : 2 صحَات الْعَجَلَةَ ھلکوا: 


روس 


الْعَجَلَهُ نتر 0 عَادَةَّ ما ناد فاده ہہ 
oT‏ فو لخ اد 


رايت مَاذا صَنَعْ بَنُو إِسْرَائیل بِهَارُونَ جين خاول مَنْعَهُمْ مِنْ 
عبادة العجل . . ؟ 

وَل رَأَيْتَ مَاذَا صَنّعَ مُوسَى بھازوں - عَلَيِهِمَا الصَّلَاه 
وَالسَّلَامُ - لما رَجَعَْ قبل أن يَسْتَبِينَ أَمْرَهُ. . ؟ 

8 لفن ات لمن و لاح 

فلْيَرْدَدْ ال الرَبْث رَيثاً إذّا ريد مِنْهُمْ الْعَجَلَّهُ «ورْبٌ عجلة 


وھبث رَيثا) . 


وما رَأَئْتْ مرَةَ صفقةً تجارِية أو نَحْوَهًا ريد لها اویل 
الْعَاجَلٌ أو الكمالة المورية إلا كانت تخمل وَرَاءَهَا أمرا 
ماو فاا الا غالا ما تيل هال أو ام 


وك و الطريق 5ن ا EES E‏ 
SI VEGE‏ ا «العَاجِلَةً فَيَمُولٌ: فون کان برد 


الاك :عا له مھا ما نا ا لن E‏ بكلا و ین 


مم ممت 
كي ہج" حےح مھ خم 


مدموا مدُحورا» [الإسراء: ۱۸]. 


7 يَأْمْرُ نَبيّهُ أنْ : يَقُولَ لهم: لا نی ما َة تَسْمَعَجِلُونٌ 


6 صح وم 2 بط -ھ۶ھ 1 ر صو ووم 

پو إن الحكم إلا يله قش الح وهو حير الْمَصِِينَ (67) فل 
0 

1“ 2 ر مم مج يم سے رض حم . 

او ان عندى ما ق لون پو لَفَضِىَ الْأمْر بق وڪم 


واه اَعَلم بألظبلييت» [الأنعام: .]٥٤۸ ١۷‏ 


پا بی جار 





هل الْعَجَبْ مِنْ تق الْجَبَلٍ على بني إِسْرَائِيلَ آمَامَ أغيْنِهمْ 
د RR‏ 5 ےم ہعہ رو سے وحمو س کیو A‏ 
ورفعه قوف رؤوسهم: و نثقنا ا بل وهم اتم ظله 


وظوا انم واقم بهم خُدُوا مآ يكم يوو وَأذْكْروا ما ضيه 
نون [الأعراف: .۰]۱۷٢‏ أم الغجَبُ ف عدم 
عير قُلُوبهِمْ وَقَدْ غُيْرَتْ مَعَالِمْ الأزض وَهُمْ يَشْهَدُونَ. .؟ 

رَسَالَةُ الوَمُضة: وُجُوبْ البلاغ 

حَقَا إن الْهِدَايَة بيد الل فَبَيْنما قَالَ الله تَعَالَى عَنْ فوب 
بی إِسْرَائِيل : مم هت فُلوکم من بعد کل می کالجَارَۃ أو 
اش سوک [البقرة:٤۷]‏ وَأَشَارَ سُبْحَانَهُ إلى فُسُوَبَھُا وعدم 
ھا لأذاية عَلی لاف الْحِجَارَة فَقَالَ سُبَْائة: و 
شملون ک8 [البقرة: .]۷٤‏ 


قَفِي هَذِهِ الآيّة رَفْعُ الْجَبْلِ بِرْمَته أَمَامَ أَفيْيِهِمْء وَمَا تَعْيَرَتْ 








9 سے 
ونم نائی 'لهؤلاء أن بَژملوا 
ومع كل مذا فما أيأس الله بُ مُحَمّدا ب من هِدَاية 
وروی كلفة ری فان ایا ارول ب مم أنه 
قال : فلا ومون إلا قلیلاکہ . 


ولأجل هَذَا الْقَلِيل الَذِي عَلِمَهُ الله فدَعْوَتهُمْ وَاجِبَة وَلَوْ 
لم الله أنه لن يُؤْمِنَ أحَدٍ مِْهُمْ لَرَهْعْ وْجُوبَ دَعْوَتهِمْ كما 
رَفْعَهَا عن رَسُولِهِ وح تھ . فَقَالَ: رای إل نج نَم 
كاتس عن ايك الات كذ كان ول حيتي کا ذا 
یفعلوں 4 [هود: 1؟]. 


رسالة ته تقول : أَميلِيقْ بدَاعِية إِلَى الله أن اس مِنْ قَوْمِهِ وَهُمْ 


ہہ يم 


من أن محمد هو؟ 


1 و لان ترك دة المَصَارَى وَهُمْ بعلم الله 
ا الأقُرَتُ موده : 0+00 اوت کت لَزِنَ 
او اّسے قال إا د ک ریہ [المائدة: ۸۲] يأ 


نزو علنا تا فطل + وال جا ا 


س ص اس ٠‏ 


وَاجَهُوا مُوسَى ع بَمَا وَاجَهُوهُ به ومع 7 ال 


ہے 0 

ّى مَاتَ عَلَى ذَلِكُ! وبلغ - سُبْحَائهُ - مُحَمُدا بأخلاقهم 
وَأَمِرِهُ بإنلاغهم. وَمَاتَ مَسْمُوماً بِسْمَهِمْ. . .! ثُمّ جنا بَعْدَ 
ذلك وَوَرِنْنَا وَاجِبٌ إِبْلاغْهمُ؛ وَوَاجبَ الثَّارٍ مِمّنْ عَائَدَ مِنْهُمْ 
- وَهَذَا هُوّ الأضلٌ ف فيه - تأر ِقَنْيهم رَسُولنا جل هل 
يَنْسَى صَاحِبٌ الف دَعوَتَة؟! ام نی صاجب المأ 


َأَرَهُ؟ ! 


د 
7 
اھ 
ت0 
اد 
دن 





هل العَجبْ مِنْ إِسْرَاع اللَبي ية في صَلابہ إا سَمِع بُکاء 
صَبيٗ مُرَاعَاة لِقَلْب امْرَأۃِ تاف عَلَى وَلَيمَا. . أم المجبٰ 


مر مر م 
1“ 


من فول الله: ريدت إل أي 5 قر عِنِنْها ولا 
ترت وَتعَلم أت ود اله حى ولک ڪهم لا 
يلوت [القصص : ۴٦]ء‏ فَعَمَلُ التبِئ لا كان ببْکاءِ 
يُسْمَعُ. وَعَمَلٌ الله كَانَ بِقَلْبِ يَحْرَنْ. . . فَصَلّی الله عَلَى 
مَن اسْعَدَلَ عَلَى قلب الام ببُکاء الصَّبِىّء وَسُبْحَانَ مَنْ لا 
يَحْتَاجُ ِدَلِيلٍ عَلَى فُراغ قَلبٍ الأم! بی وا 

رسَالَةُ الْومْضة: الخظ الف الْخفى واشكز: 

له - سْبْحَائَهُ وَتعْالَى - عَلَيْنَا مِنَ المَنِ مَا لا يُخْضَىء 
نئا لَمّا لَمْ تر أَئْرَ بَْضِهًا عَلَى مَظَاهِرِنًا سيا فصل الله 
عَلَیْنَا بهاء فَكُمْ مَرَةِ اث تَزِيعُ تلوت رخال وکا ال 
الرَبْعْ يَظْهَرُ عَلَى الْسِنتِهِمْ. أو عَلَى قَرَارَاتِهِمْ. أو عَلَى 








ہم 

جَوَارْجَهِمْ .لکن تثبيت الله للك القلوب وزبطة - 
سَيْحَائَة> عَائْهَا جع الموقف المزلرل يمر شلام 
َالْثْنَةً تَمُضيء وَالْمَكْرَ يَبْطلٌ. كَأنْ لم يَكنْ شَيءء بَْما 
كان الْأَمْرْ فی غَايَةِ الصعُوبَةِ. وَمَا هي إلا فَثْرَةٌ حَنّى نسي 
َلك الْفَضْلَ الَّذِي لا يُخْصَىء وَلَرْبَمَا لم يَنْتَِهُوا لَه حَنّى 
في لَحْطَتِهِ وَذْلِكَ لِلْطفٍ الله وَفَضْلِهِ عَلَى عدو فُسْبْحَائَهُ 


ع2 > ےھ 
و يوت فت 





هل الْعَجَبٌ مِنْ بطش فِرْعَوْنَ بِالسُحَرَة وَغَيْرِهِمْ مَعَ عَدَم 
مَسَايِهِ بمُوسَى ا . او عدم مہ 
نه الولِيدٌ الي رَبَاهُ في قَضروء ثُمْ جَاءَه گبیراء فَعَرَف 
وَعَرَفة ِنَفْسِهِ مُغإِناً لَهُ آنه رَسُولٌ نبِيْ؟ 


أم الْعجَبُ من اغتذارہ لِمُوسَى بِقَوْلِهِ : «#لمجنوة#؟ 

إلا فما مَصِيرٌ مُوسَى عِنْدَ فِرْعَوْنَ لَوْ قال فِرْعَوْنُ عَنْهُ إِنه 
عَاقِلُ عَامِدٌ غَيْرَ مَجْنُونِ؟ 

م العجب بن أن يَكُونَ أَشَدَّ مَصیر بُهَنَدُ به فِزْعْنُ 
مُوسَى السَْجِن فَیْشول: لكك ي الننٹرینہ 
[الشعراء: ۲۹ء( مع ڑج قال لِلسَّحَرَة لي رغم أن بَا 
لهو سحي غك : : طس اک وا من جِلٍَ 2 


2 ص ط2 
لاصلتکم میں # [الأعراف: 174]. 








ا 9 

رَسَاله الومفة * لق تنكو العدوة 

ات E E‏ فى ملك الله ناف 
إِرَادَةِ الله تَعَالَى؟ ! 

لفك کت ما رك تن E‏ 

أمْ يْمَكن لِفِرْعَوْنَ مِنَ الْمُذوَانِ عَلَى مُوسَى غل وَقَدْ 
فال الله : مولا افا نی ممما اسم وار ک4 (طہ: <:]؟! . 

يمول : وليت عَليك ححبَة مق وَلِنْضنَمَ عل َيه [طه : ۳۹]. 

أقمَنْ کان مَعَ مُوسَى وَلمْ يَمْسَّهُ شّيء لا يَكونٌ مَعْ عَبْدہ 
الْمْؤْمِنِء وهو الذي يَقُول: هونم شب رسلتا واليت ءاسنو 
کدلك حَقًا عتا چ الْمرْصيِينَ4 [بونس:١٠٠].‏ 

ويول : موود جندا هم للود [الصافات : ۱۷۴]. 

مجارت تک ل إتمآن المؤية من ار رة 
وَبَهْرَجَة. وَدَمْلَجةء وَعِنْدَهُ مَاعِنْدَ مُوسَى: قال لا عاف 


د 
92 7 ورس هم م ر مہ رص ہے يك کی میں مان 
انی معحكما ١‏ م ورل © [طه: .]٤٤‏ قال كلا إن معى رف 


اد واد واد 
ہوھ کے تنب 





عَجبا لِلمُرآنِء كيف أَظْھَرَ تافص فِرْعَوْنَ وَكَذِبَف فهر 
يمول لِلْمَل: ن سکم ای اسل بک لج 
[الشعراء: ۲۷]ء لَه سَرْعَانَ مَا يَقُولٌ: مولن اذب إا ری 
اَحَمْعَلنك منّ المسجونين 6 [الشعراء:۲۹] وَهَل الْمَجْنُونُ يُعَاقَُ؟! 


بَلْء مَاذًا يُسَمّى مَنْ يُعَاقِبُ الْمَجْنُونَ؟! 

قَالَ تَعَالَى : فک هدا لسر علیہ [الأعراف:4١1]؟!‏ 
هتاك قَالَ مَجْنُونٌ وَھُتا قَالَ عَنْهُ أنه عَلِيمُ! 
ُهل اجب مِنْ تناقُض فرعو أم العَجَبُ مِنْ بَقَاِ سن 


لاض في کُل مَنْ سَارَعَلَى َهْجه مِنَ القَاعِئة إلى يوم 
القِيَامّة. . ؟! 


رسَالةٌ الْوْمْضَةَ: اضطِرابْ لاضطراب الْمَنْهج : 


َئِسَ في الوْجُود أَحَد أكثر تَوَافْقَا وَافاقاً مع تفم وَمَعَ 


جئے © 
E‏ من الْمُلتَرم بكِتَابٍ الله وَسُتَِ 
بی ہے تا في ارا 


أا غير هرلا فََنْهَجِي الاضطرَابُ وَالاخَِلات: ورتا 
قول شنحائة : وإأقلا ندیود الان رار 6ن ين ند کر أ 
ََجدواً فيه خا ڪڻ راه [النساء: ۸۲]۔ 

فما د هَؤُلاء اون 06 غَيْرِ كتاب الله وساد 
رَسُولِهِ ج وَغَيْرُ اكناب وَالسَُِ وَمَا أجِذَ مِٹھُما َنَامح 
مُتَضَارِبَة في داجلها وخارجهاء فاد بد أن يَظْهَرَ أَنَرْهَا 
عَلَى أَصْحَابِهَا أَعظَمَ الظَهُورٍ. . حَنَّى لو كان أَغْلَی 
الرُؤوسٍء وَلْوْ كان مِنْ حَوْلِهُ مِنَ الْمُسْتَشَارِينَ 





نل ر رفع الات 3 كاد ۰ٹ ا اتا 3 5 
رب تی من الو لين [القصص: ۱ء 


َحُرُوجهُ قَذْ نَم وَهُوَ في الْحَقِيقَةِ أو خطى التَّجَاقٍ 
فَجَاءَ بَعْدَ الْحْرُوجٍ الدَعَاء. 

وَمَكذًا الْأمْرُ في قَوْلِهِ - سُبْحَائَهُ - عَنْ مُوسَى: مولن 
و لقا سے قَال عمو نت أن يهَدتّی وا اه الیل 
[القصص :۲۲] 

فتَوَجْهُهُ يِلْقَاه مَذيَنَ هُوَ أَوَلُ حْطى الْهذاَة إلى سَوَاءِ 
السَبِيل التي سَألَها رَبّهُ بَعْدَ ذَلِكْء فَسْبْحَانَهُ مِنْ رب عَلِيم 
عظیم ریم سَمِيعِ مُچیبٍء وَدُودٍ قريب. 

رسالة الْومْضَة: أَيْھما أَسْبِقْ: الدعاء أم الإجابة؟ 


افع اللّهَ - سُبْحَائَهُ - فَلَعَلَ مَا دَعَوْتَ به قد رلت إِجَابئه 


وفص جب 
يبيد ہے ان 


وَأَنْتَ لا تذري. . 
اذغ الله عر وَجْلَ فَلَعْلّكَ قَدْ خطوْتَ نخر الاجَابَة خطوَاتِ. 
وَلَعَلَ الله سيرك نَحْوَ مَا أَنْرَكَ مِنْ إِجَابَيهِ وَأَنْتَ لا نَذْري. 


لع قرو ر تا الله تقال كنت تنقذء له 
الْإِجَابَه؟ 





فل الغجبٌ من قَوْلِهِ سُبَحَائَهُ: : رکا اریخ اينه 
فا 


قف اہ إل الاق الى کا هب وكا بوك و 
لرن [الأنبياء: ۸۱]ء 5 الف 93 لها وَعَصْفْهَاء 
وعدا وَحْمْتَهَاء ےک تا وَزِيَادَة ذلك وَنْفْصَائَهُ؛ کل 
ذلك ف جيل بار ت سُلَيْمَان عو :ا اة تی پار 

زسالة الْوَمْضَة: سْبْحَانَ الوماب”! 

بنا تون ياء وَيَكُونُ وَلَدُكَ الذي من صُلْبِكَ غير 
ذكيّء فَمِنَ المُسْتَجِيل أن تهب مِنْ عَمْلِكِ ذكاءَ لِوَلْدِك 
مِنْ غَيْرٍ تَعْليم» وَرُبّما تكون فَوِیَا وَصَدِيقَكَ الضجيف 
تجرارك يريد أن يخمل شتا فمن الْمُسْتحيل أن تمه 
شيعا مِن فُوتَكَ لِيْضبٍح قَوبا باه ون أن تمل شيا أو 
(١)‏ ۶ ھ0“ لاس يب ام دس سی فاوَاذ 


َال ازام رَبَ پ اني ڪيٽ تی الْمَرْقّ 4 ومنه اتطلقت فكرة هذه 


الومضة خاصة عندي . 


خر 


لا أذ تفيل ھت الآن رک اص عا وهكدا 
E NES‏ ناک 


فَإِنّهُ سُبْحَائَهُ جِينَ شاء أغطى أَمْز الإخیاء إلى إِبْرَامِيمَ 
نئي . فأخيًا الطيْر وَأْعْطَاهُ عِيسَى غ5 ء فُصَمْمَ مَا 
صَنَمٌَ وَهُوَ - سُبْحَائَهُ - مَنْ يَشْفِي حَقِيفَة» وَقَدْ اط 
الشْفَاء الْحَقِيِقِءٌ - ولس الهلاج الطب - لِعِيسَى ككل . 
وَهُوَ - سُبْحَائَهُ - الام الْمْطاع وکل شيء بِأَمرِ : مألا له 
کل وال وَهُنَا يَجَعَلُ - سْبْحَائَهُ - أمْرَ الزيح بِيْدِ 
شاف وَلمْ یل سُلَْمَانَ عَلی مَلْكِ أو غَيْرِه قَقَذْ أصْبَحَ 
سُلَیْمَان ل هُوَ مَنْ يَأمْرُ ایخ قَتْطِيعْ . . 

ایی ھتاس الوقات E E‏ 
يَشَاءُ في اتا وَالْوَمَابُ بِسَبَبٍ وَبِغْيِرٍ سبيناء 
وَالْوَهُابُ بِغَیْر خد ولا جسَابء کَما قال سُبْحَانَهُ: ا 


ر تو 


طاتا امن أو اسيك پکر اپ امن ناه 
فلا إل إلا هُوَء ما أَعْظَمَ غَفْلَةَ العبَادِ عن الحَمَائِقٍ 
وَانْشِغَالَهُمْ بالمظاهر وَالصوَرٍ! 


عاد اد 4اد 





هل الْعجبْ م مِن طَلْبٍ سْلَئِمَانَ شْكْرَ كل هَذِهٍ العم التي 
مَنّ الله بها عَلَيْهِ أم الغجب مِنْ طَلَّبٍ سُلَيِمَانَ شُکر النْعَم 
لني من اله بها على وده على زغم غنيها وخرت 
وَعْرَابَتَهَاء فَقَال: فورب رع أن انکر نمت ای 
امت عل ول ملاک وان أل صَلِکا رَصله ادلی 
میلک فی عِبَادِكَ الصَنِحِنَ# [النمل: 15] أم العَجَبٌ مِنْ 
ل د المع كر سی كر كاي 
قُذرِ رہ فک لن يانه ك مِنَ العَبْدِ لما ذْكَرَهُ عَنْ 
عَبْدِهِ سُلِيْمَانَ عل . 


رسالة الْوْمْضَة: غارلك شكره سُبْخائة: 


ما ذاز اعم الي اعم الله بها عَلَيْك اننب لما آعم 
په عَلَى دَاوْةَ وَسْلَيِمِانَ عَلَيْهمَا السَلام؟ إِنَهَا لا تُذْكَرْ ہجار 
ما نعم الله به عَلَيْهمَا. . وَمَعْ هَذَا امَدَحَهُمْ الله عر وَجَلَ 
بالشکر وَهَذَا ليل على قَبُولِهِ شُكْرَهْمَا مُقَابلَ كل ما أَعَمْ 


ر,>ھو۔ ۱ھ 
سمحانه. 








70 ")8 عقف لقن نعل 
انت × الْنْعْمَة فَدَرَمَاٌَ ذل وی ولوك نعلا هل 
لْعبَْةْ لَيْسَتْ بشكرك ذاته. نما الْعِبْرَةَ بقَبُولِ الله شكرك. 
وَهَذَا مِنْ فَضَلِهِ وَحْدَهُ سُبْحَائَهُ. وَلِذَا يمول الئبی تة : 
0ن 

يَشْرَبَ الشُرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيهَاه”'' . 

فَلْيُوقِفٍ الْعَبْدُ غَايَةَ حَيَاتِهِ عَلَى شكر الل فَفَدُ وقف 
الشَّيْطَانُ حَيَائَهُ الطَوِيلَةَ عَلَى صد الاس عَنْ ن شکر اللہ 
فَمَالَ ا عَنْهُ: قال ما مَتَعَكَ آَل ت ام با ال أن 


5 8 رر حر مسح و سے e‏ ول ہے۔ 

و سر رٹ کر وس 

7 مم 4 ےر روہ ےم ہے ہے ہے ک4 
۴ کی ان ا فہا فاح أذ ف من الصدغرين 63 ل 


أنظرف إلى يوم عو و ال إِنَكَ من المنظرن © َال 


1 ے2 دوہ >> 006 +۶ ہے 70# 2 کے >ھ رام اسه 
| فعدن رطاف ١‏ ہے کے من ث بین 
عوبني لا ن صر لمستقيم ال مم تیم ين بن 

رو گے 5 ِ,۔_ ساسا بی ہش هه ع مت ممقم 
ام وین حَلَفْهمَ وَعَنْ امهم وڪن شاب لا بحد اکر 


کرک # [الأعراف: -۱١‏ ۱۷]. 


وَليشْعْر الْعَبْدُ بِعَجْرِہ الْحَقِيتَِيْ عن الشكر الحقیقیٔ 


)١(‏ «صحيح مسلم؛ باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب. 


2 کک 
تارق عو ال الف كما زوق أن رى :قال 
«رَبِيء أي عِبَادَةٍ حب إِلَِكَ؟ قَالَ: شكري. قَالَ 
مُوسی: لا وَذْهَبَ مُوسَى يَعْمَلُ ا فما 
کان بَعْدَ فَثْرَةِ قال: «رَبّي» هَل شَكَرْئك؟ فال: لاء 
قُذَمَبَ مُوسَىء ئُمٌ عَادَء فَقَالَ: «مَل شَكَرْئُكَ يا رَبْ؟ 
َال اللَهُ: لا فَذَهَبَ ثم عَادَء وَمکذا كَانَ الجَوَابُ» 
فَمَالَ مُوسَى: «رَبّء عَجَرْتٌ عَنْ شكرك! فَمَالَ الله 
ال الآن ي هذا هو î‏ الحَقِيقَِى إِنَهُ 
الإخسّاس بِالَْجُز عن الشّكْرٍ م و فا ما يَسْتَطِيعٌ الْعَبْدُ 

مِنَ الشّكرٍء اليج م اني أَحْسِبهَا مِن الإشرَائيليًاتِ لَكِنْ 


ما ا ما تله مِنْ عِْرَة! 
د د جار 


)١(‏ ابن أبي الدنيا فى «الشكرء (۷/۱)۔ 





هل الْعجبْ من مَعْرِفَة سُلِْمَان له نِم اللہ عَلَيْه 
َإِذرَاکِه لحَقّهَاء أم الى لعجب من طٔلبِ سُلَيْمَانَ مِنْ رَبّه أَنْ 
>رَعَهُ وَزعا”'' لِشُکَرمَا: تارب آ أوزعى اشكر فَالْمَعْرِقَة 
وَحْدَما لا تكفي. الاغیراف لا يَكفٍي» إِنهُ يُرِيدُ الْعَمَلَ 
شكرا والشكة ع رھدا تغرف الشُکرء وَهَذَا قارف 
الْأَهَمْ عَن الْحَمْدِء وَهُوَ مَا ص عَلَيْه رَبْنَا ف فى ف انه ا رق 
صا بقَوْلِه: #واعملوا ءال داود شک HE‏ 


رسالَة الْومْضة : اشكز بَعَم الله عَلَى وَالِدَيِكَ: 

هَلْ كَانَ دَاوُدُ وَالِدُ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِمَا المَلامْ مُمَّصراً في 
شکر ونه وهو الب ب الْمَلِك كلد راس آل داؤذ 
0 


)21( أوزعته بالشىء : أغريته فأوزع به فهو مُوزْعٌ به. أي مُغْرىٌ بف والمصدر 
«وَرُوعاً» [اللسان مادة (وزع)]. 





2 ہی 
َعالَى الشْكْر عله وَعَنْ أب موه فَقَال : فآ نکر يمك تعمتلاف 
ال انت عل ول ولک (سر: ۰۹ء فَنِعْمَةُ اللہ عَلَى 
لوالا اکور اهت E‏ انال اح ہت 
ولا تَعْمْلْ. 

وَإِنَّ مِنْ أَبْرْ الِْرَ أن تَشْكْرَ الله - سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى - عَنْكَ 
وَعَنْهُمًا. 


الرْسَالَةُ ر تقول: ِذَا کان هذا شُکر مَنْ شَکر نْيَابَةَ عَمَنْ 
شک ٠‏ فَكيِف بالوَاجب الْمْتَحَتُم على مَنْ قَضَرَ نْحْوَ مَنْ 
فَصّرَ ہپ یت 
"0 فَكَيْفَ إِنْ قَصَّرُوا. . ؟ 

إت الشکر يَتْحَمَلهُ الْأبناء وإ اَذَه الآبَا. .  .‏ فَإِنْ لَمْ 
وده الآباء تَضاعَف الک عل وَلمْ بَسْفط 
بِفِسْقٍ الآبَاء أو تَفُصِیرِهِم. 

اللَهْمٌَ أَعِنّا عَلَى شرك وَذِْكْرِكَء وَحُسْن عِبَادَنِك. 


ےئد ےئد وام 
جو AS‏ کے 





ارت سیر هَل الطاقة جح 0 «الرَييح» 


أم لخت مذ عدم تَسْجِير الله الملاتكة لحمل 
سْلَيْمَانَ وَمُو - سُبْحَانَهُ - الْقَادِرُ عَلَى كل شَيْءٍء وَهُْوَ 
الْمَائِْلُ : 3 يعصون ا ما مره وَبمعلٰونَ ما ما وروت 
[التحريم: .]٦‏ 

أ أنّ نَْجْيرَ الْمَلَائكَةِ لا يتتَاسَبُ مَعْ خير الشّيَاطِين التي 
سُحْرث لِسْلَیْمان ت لقوله: وَين کی بنا وَعَرَاصضٍ ا 
مغ ليكون هَذًا سیر لِلناسِ بِدَاية تُشخیر ارح في سَفْرٍ 
الاش بطري الْهَوَاءِء كَمَا ُو مُشَاهَدٌ في هَذَا الزَّمَانِ 
بِالطَائِرَاتِء كَمَاكَائْتْ بِدَايَةُ نَسْجِيرٍ الْمَعَادِنِ هُوّمَا 
ولت الله تَعَالَى لأبيه رت سح بلئّاس؟ ! 


رسالة الومْضة: كل عبد بحسب نغمته: 


رسالةٌ تفول: هَذِهِ هي المَمْلَكَةُ الْجَامِعَة بَيْنَ الْعِلْم الَذِي 


فاق عَضْرَّهَا وَالْعُصُورَ التَالِیَةًء الْمَمْلَكَة دَاتُ الْقُرّةِ الى 
اث قُوَى الماك إلى یم اليا الْممْلكَهُ التي زاق 
سے با یت حزق ہد سای 


رِسَالَهً تَمُولُ: TT‏ اَی بتعم الله إلا 
شكراً لله وَلَنْ يَرْدَادَ بها إلا تواضعا لِله وَإِنْ طارَ في 
الْهَوَاءِ ا E‏ مِنْ أَصْنَافِ الحْلّا ي قَذْ سرت لَهُ. 

سُبْحْان مَنْ فنَحَ الرْصِيدَ إضاجب َيِه المْلكة بغبْرِ 
خدودء فضال: هدا عَسَاقتا مانن أو نیک یکر حَِابٍ»! 
وَسْبْحَانَ مَنْ حَفِظ قَلْبَ عَبْدِهه وَحَبْسَهُ عَلَى شكر فَلمْ 
يَْتَحْدِمَ ِعمَةُ وَاحِدَةٌ في غَيْرٍ مَرْضَاتهِ! فلذَهُ النعْمَةِ الحَفَة 
بشْكْرِهَاء وَشُوْمُھَا يكُفْرِهَا. 


با 2 اد 





فل الْعَجَبْ مِنْ جَمْع الله تَعَالَى لِعَبْدَيْه؛ الأب وَالابْن 
عْمَتیْن مُتَضَادْنَيْنَه فَكَانَ لأب لي أفْسّى الْمَحْلُوقَاتْ 

مِنَ الْحَدِيدٍ وَالْمُولَاذِ وَالْمَعَادِنِ اا E‏ بِيَدَيْهِ مثل 
ا له کن ا أم الْعَجَبٌ مِئُ الله عَلَى 
الود کان :له e‏ الرّيح. وهی لین انط 
لمَخْلوقَاتِء وَهِيٰ التي لَا تتَمَاسَكُ فِيمَا بَظُھَر إطلاقاًء 
وَلَا نُمْسِكُ مَا فِيھُا إِطلاقاء فجَعْلَّهًا لِعَظِيم نُمَاسُکھا 
تحمل الْحَدِيدَ وَالْمَعَاِنَ وَمَا َلْهَا وَمَنْ عَلَيْهَا مَهْمَا كثْرُوا 
ولوا وَبَعْدُوا. .؟ 

رسَالَةٌ الْوَمْضَة : «اغلم أنَّ الله على کل شَىء قدیز»: 


قدو اللهات كاه ك لِئِسَتْ قَالَباً لا يَصْنَعْ إلا نُوعا 
راخدا بل هي المَذْرَة الْمُطلَقَةُ الْمَشِيبَة: لاک اللہ عل 
کل سىء فيچ غَتَمُن ذَلِكَ کُلَمَا كَوَرْتَ ؛لا لَه إلا الل 


دة ل قرف ل له« الخلك: ول المد وهو اع کا 


هَذَا الْوْجُودُ مِنْ فُوْقِكَ. . مِنْ تَحْتِك. . مِنْ حَوْلِكَ. . 
الْمَاءُ وَالئّارُ مِنْ فَوْقِكَ يَجْتَمِعَانِء فَينْزِلُ الْمَطَرً! الْأَنْقَالَ 
َالأَحْمَالَ نَسِيرُ په الرّیحُ وَگالرٌیج؛ ری الْمَائِع؛ وَلَا 
E‏ في الْمَاءِ! الطير صَافَاتٌ وَالطَائِرَاتُ سَابِحَاتٌ في 
الْهَوَاءِ بأخمَالها وَأَْمَالِهَا ولا تَسْقْطً. .! آيَاتٌ مُنَضَاداتٌ 
في الْعَفْلء مُتَحِدَاتٌ في الذَلَالَةِ عَلَى الَْخْدَابيةء وَأَنَّ الله 
00081۵0 


د يد جات 





هل الْعَجَبْ مِنْ عِلم سُليْمَان الذي اسع عَنّی ورت 
عل أبيه » ورا تسم الجن وَالرْيح, أم وت 
احَمِنّام الله الآيَةَ بقوله سے انت "2ے مت I‏ 
نوين [الأنبياء : نا يكل يئر E‏ 


و شَيْءٍِ E‏ الاب 
آل علَماً بالْهُدْمْدِ وََيْنَ ۱ ذهب مادا قال ا 
ودراب عَرْشِهَاء حَرَكةٍ ارح وَجُرِْيَاتِها وَنوَازنِها وَِيَ 
نحمل ما تمل وَحَرقة الج في ابر وَلبْحرِہ فی 
أيْ مَكَانِء وَذابَة الأزض وهي E‏ ت ہے 
مساق ت7 شيء۽ 4 ضر او ا لا يَدْمَلئَكَ 


وو و یت ےت 
ما فی الما وَالأْرْضْ إِنَّ دل ےت 
سير [الحج: ۷۰] 


فُسْبْحَانَهُ مِنْ رب عَظِيم علیم! 








+ سب ےنت 


رِسَالَهُ الوْمٰضة: لا تَشْغَلَنْكَ الْمَوْجُودَاتُ غنە؛ فَإله لا 


له - سْبخالة - بلك سُليمان الذي عب عله ِقَوْلِهِ 
سيجانة : #وحكنا ڪڪ 1 7 کیک كله سْْحَائهُ في کل 


ملك الْعَظِيم ڑم ا ےت سىء عَللِيی ن46 . 


لا يَشْعَلنَكَ عَنْ تَفْسِيرِهَا أن عُقْبَ بها عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ 
نج عَنْ مُلْكِ الْمَِكٍ الْعَلام...٠‏ الكل سوا وَمَا 
ملك سُلَئِمَانَ إلا مِنْ مُلْكو ما ؤاذ وما تسن تا اراتا 
مِنْ عِلْمِهِ الظاهر - سُبْحَائَهُ - بِمُلْكِ سُلَيِمَانَ إلا دلِيلاً 
خُبَرَنَا بعِلْمِهِ بِمُلْكِهِ كُلَهِ مِمًا لَمْ ثَرَهُ الْعينَانِ. 


نا أ 
ي ملكي في نیہ عَنْ ليه ےس تال تد 
وَالْأرْض» وَبِمَا فِي الدُنْيًا الاخ وَبِمَا في وَرَقَةٍ مِنْ 
شَجَرَةٍ وَحِيدَةٍ في صَحْرَاءَ. عَنْ وَرقَةِ في شَّجَرَةٍ فِي غَابَة 
كَبِيِمَةٍ خضزاہء لا يَشْفْلْهُ الْقِضَاهً أَجَلٍ سْمَكَةٍ فِي 
مُجیط. . عَنْ نَضْرِيفٍ لَحْجھا رزقاً مَقُسُوماً مَصْرُوفا 


o 


20 عي د اننا مره 75 وى م 
مِنھا لحا ياه جَدِيدَةٌ في دَوْرَةٍ لِلحَیَاة محدودة . 


لا يَشغلَهُ رز سَبْع في الصّحْرَاء بِصَبِْهِ ازا يكل عَنْ 
ِرْقٍ ازب مِنْ عُشْبَةِ كب لها أن تَكُونَ رف مِنْ بَيْنِ مَا لا 
یَحْصَی من ن الأغشاب: 


تو ہے مم هت 


5 ۳مھ م ۶ و ۔ س ھ۶ 
۱ ال رهد وروزرہ 1 


عَجِبْتُ مِنْ «الهُدْهُدِ) وَالدَوْرِ الذي قَامَ بو فهو الَنِي 
بسَبْبهِ دہ الله عرش بَلْقِيسَ الكافر. . 

وهو الَّذِي 'تنَهَادَى' أَوَلَ مَرَةٍ بالبِحْثِ عَلَى عَادَتِهِ حَنّى 
وَصَلَ الْیْمَنْ فَرَأى ضلال هَؤْلَاءِ الْمَوْم فَعَادَ أَدْرَاجَهُ 

«الهُدْهُدُ؛ هُوَ مَنْ عاد بِحَبّر «الْهَدِيّة؛ . . 

وَهُوَ الذي «هَدَّدَهُ» سُْلَيْمَانُ بِالنَعْذِيب وَالقَثلء ومع هذا 
لم بال وَقَالَ: ٭لاحطث یما لع تحط یہ . 

وَهَلْ سَمغ الْخَلْىُ بِمَخْلوقِ أَْجْمَ «هدِي» إلى بد مُغْرِكِ 
في عُدُوْهِ أو رَوَاجِهِ فَكَانَ سَيا «لهداية» ذَلِكَ الْبَلَدِهِ حكاماً 
وَمَحْكُومِينَ مل «الهُدْهْدِ»؟! 

رسالة الوَمْضَة : الْقَة المْتْمرةٌ: 


نَصَوَّرء كَيْفَ ازْتجَفَ الطَيْرُ عَلَى وَجْهٍ الخصُوصء 








ديب 3 
ذه الام الَخشورة على وج الوم رہ می 
اة ددا ا ا أ 22 0 
ن [النمل: ٢۲]؟!‏ 

نَصَوّر كيف تَتاقتِ الطیوز وَغَيْدْهَا الْخْبَرَ حَبّى أَوْصَلَنہُ 
أؤ لم ُوصِله إِلَى الْهُذْمُدِ كان الْمْتَوَقُمْ أَنْ يأَتِيَ الْهُدمُدُ 
يرجف لکن صَدَقَ مَنْ قَالَ: «مَنْ لم بُحْطئ لم يَحَفْ) 
َأيْ فة وَاجَهَ بها الْهُْهُدُ التهدِيدَ؟ 

إل لم يَعْتَذِرْ وَلم يضطرب› وَلمْ يُحَاوِلٍ الَحْفِيف مِنَ 
الحم بن لم نشين پء لكل أشْعّل الملِك يمشْرُوعِه. 
وَمَشْرٌوعة ٠‏ هُوَ مَمْلَكَةُ سَبا.. وَكَانَ مَشْرُوعه مَشْرُوعَ 
الأمّة. . 

20 
الوسَالَة 08 . فَالْسَالهُ یت 
رِسَالَهُ لوق أو الْجِلْدٍ الْمَائِيء وَفِي كَيْفِيَةِ خنل الْهُدْمُدٍ 
لهاء وَإِلْقَائهَاء وَأَئْنَ وَقْفَ؟ كَل هَذَا دَمَبَ بِذمَاب يَلْكَ 


و _ بح 


الرْسَالَة وداب أَصْحَابِهَا جَمِيعاء وَأَمًا الّذِي بَقِيَ فَهُوَ 
مُوْضْوعٌ الرَسَالق وَهَذِوِ ِي الرْسَالَُ الحَقِيقِيةُ اموجه 
لَنَاء عکدیپہ ‏ سم ریا 
حٌى ون لم تُخْزنا: لأا ما عُلْمْنَا مَنْطِقَ الطَئْرٍ. . 
نظْرَتَهَا وَمَفْتَهَا ِلمُشْرِكِينَ وَإِنْ لم يمرأ ذاك المَمْتُ برسَالة. . 


قد بل الله حَلْقَهُ ِهذه الرَسَالَةٍ جِينَ سَجُل مِنْ خلال 
هذه القِصَّة مَوْقف الطير وَالدَّوَابٌ مِنْهُمْ . 2 فلا يَحْتَاجُونَ 
تند ذلك إلى دَاوْدَ وَسْلْمان ااا او انا رَسائل 
الكائات الى لهم . 

رِسَالَةٌ فيهَا مَوْضْوعٌ غَيْرَةٍ الدَّوَابٌ عَلى التَّوْجِيدِ 
وَاسْتِئَارَةٌ لِأَصْحَاب الْمَنْطِقٍ وَالْعَقْلِ رسالة فيها غيرة 
شليمان لله رَبْ الْعالَمِين» وَفيها جير الْمْلكِ وَالْمملة 
وَأَعْظمِ مَا عِندَ الْمَلِكِ مِنَ الْقُوى لِدَعْوَةِ الله غَيرَةَ عَلى 
فص ؤكرة سے ها 7ل الله کائا 

رسالةٌ فيها الننُويمُ في الدَعْوَةٍ وَالْخِطَابٍء وفيها أن في 
الرْسَالَةٍ مَا لَیْس في الْمْعَافهَةَ وَكُمْ مِنْ أب بَعَْجَزْ عَنْ 
نُضح وَل أو وَلَدٍ يَعْجِرُ عَنْ نُضح أبيه؛ أو اجب 


7 سے سے 


ئن اس ا الام لاعت ا 
وخدد وا الاه بشن ر ف ایل رت 
| تفريم وتليين الجَوَابء وَمَلْ كان شی أغظمَ مِنْ 
الب الْمُنَرَلَةَ؟! وهل كانت مُعْجِرَهُ المُصطمی ول إلا 
هَذًا الكتَابَ الكريم؟! 

رکال ول ا ا لے ا 
وَالْمَِكُ الْعَادِلَ اعم الي الرْسُول 2 ينار الجَوابَ 
لاحب لِنَرَالهِ: ایم ابی يريا قل أن باون 
7ا رح ف ؟ 


نلك الي لا تيضم فيها طَاقڈ كالْجمِيعْ مُلترو 
E‏ وَقتِ لله عَابدُونَ في كل وَقْتِ - سُبْحائه. 


رِسَالَةٌ د َفُو: مَنْ لم يَسْتَطِْ إلا أن يحمل وَرَقَهَ حَمَلَ 
وَرَقَهَ رِسَالة دَعْوَةٍ وَأَوْصَلَھَا ٠‏ وَأمّا مَنِ اسْتَطاعَ أن يَحْمِلَ 
العش بِرُمتِهِ وَيَنقَلَهُ مِنْ لخظيه حَمَلَهُ وَأَنَى به إلى سُلِیْمَانَ 


لاڍ کي ےئد 





أي تکار بَلَغ بي الله سُلَيِمَانَ 862 وَهُوَ يَرَى مِنْ 
الْمُجَوْمَراتِ مَا يَخَطفٌ الْعَيْنَ وَالْجِتَانَ. . . ؟ لَكِنْ أَيْنَ مَا 
ريده هُوَّ مما تریده هِي؟! أَيْنَ الْمَنْطِو مِنَ المَنْطق؟ 


لا کر رر سس E‏ 
وَحْدَهُ وَعِبَادَةٍ السّمْسء وَاللَهُ أَغْئَى الشْرَكَاءِ عَن الشَّرِْكء 
رای کے کرت نت یرت نل کا 
ل شئ في مقابل اَل شرك . .+ وَلِذَا أغرض عَنْ 
عَرْضِهًا لما عَرَفَ عَرْضَهًا. ٠٠.‏ وَعَرَض عَرْضَهُ على 
عَمَالِقة مَمَلْكُتِهِ طالباً أقوّى الْعُرُوض وَأَسْرَعَھَا. 
ا وھ ستا فللا 
أغْظْمَهَا مِنْ غَيْرَةِ! 

رِسَالَهُ الْوَمْضة: مُرَاجَعَةُ الإخلاص : 

رِسَالَةً تَقُولُ : بَا يَعْجَبُ المَرْء لِعَدُم ْول الْأَنييَاءِ مالا 
وَعِوَضاً مِنَ الاقام على زغم فر الكثِيرٍ مِنَ الأنيَءِ. ٠٠.‏ 








کے C9‏ 
لکن أَيَعَْبٔ المزء إِذَا أغطى السَّيْدُ حَادِمَهُ فَأَغْنَاهُ عن 
لَب درد العزض الَذِي يَْرِضُ عله بعد َلك وعد 
رشرة؟ فكنف جب هن رغبة الانيا عَنْ عَطَايًا 0 

وَإِغْلَانِهِمْ لأقوَاِهخ: «ثل لا شنک کہ 
لا اڪ عه مالا 4؟ ! 


اترام يَنَوْنَ عن الرشوَۃ بين ن الاس ٠‏ ثم يبنا بن 
النّاسء وَهُمْ يَفبِضُونَ جورم من الله. .؟ 


قغ تا َْربُ مِنْ غذم إِْمارٍعُرْسِنا علَى رَغم طول مُدَيَ: 
وَكَثْرَةَ کال انه ورعایته؟ 


0 كم ٠‏ وحن نمض د الإشاؤى ل 
الدَعْوَةٍ بِصُوّر مُخْتَلِمَقٍَ بل نحن نطب الرُشُوَةٌ - لبر 
نها - في صُوَرٍ الشَهْرَةء وَالْوَجَاهَةِء وَكَسْبٍ الْأضوَاتٍ. 
وما إلى ذلك ثم بَعْدَ هذا نَسْتَعْربُ كَيِفَ لم تخضذ 


مارا بَعد! 


ما اا غا تام لا ور 2 


ےج کہ ہحہے 


و 


عْمَالِنَا الشَّرْعِيةِ . . . . لَکِن أَيَسْتَغْرقُ ذلك كر أَعْمَالئَا. .؟ 
أكون هن سمه دغويناة تنذأ بأخذ الأخور فيا ناء 
وَالاسْنمَارِء وَالإِنْشِغَالٍ عن الْغَايةِ بحُْجّةٍ أن َلك لأخجل 


وَمَدَارِسٌ. . .! مَلَايِينُ تَجَرٌ إلى مَلَايِينَ. . ٠.‏ وَوَادٍ مِنْ 
ذهب والقلب متعلق بواد وَوَادٍ. . ..! 


مو م 


لِم لا تكونٌ تِلْكَ الْمَضَارِيمُ وَقَْاً لِلّهِ عَلَى الْغَايَات. . .؟ 
لم أُصْبَحْنا حُرّاساً لِلْأَمْوَالٍ وَكَانَ الْمَفْصد أنْ تَحْرُسَنَا 
وَنَحْرْس دِیتنا الأمُوَال؟ مذ وفع وف النْبِيّ و مِنْ 
سط الدنيًا. 

یا عد جار 





رد عليه على رغم أنَّ العَرْض کان عجيباً حَقا: أنَا ليك 
يده قل أن تش ين تَقَايل کچ (ائمل: ۴۹). .انى جاء الْعَوض 
اللاي فَانْكُشَفَ الْفَارِق٠‏ وَلِلقَارِئ أَنْ يَنَصَوّْرَ مادا لَوْ لم 
کُر طالیی مِم عر ينَ الكت( عَرْضَهُ؟! فَيَالَانْتِظَارٍ 
تنتان نكو نا مت ا كان خنطيق بشدهذا 
العَرْض الانْتِظَارَ؟ 


وَكُمْ كان لِسْلِيْمَانَ غك مِنْ مَعْرِفَة بجُئیو! وَكُمْ كَانَ 
سُلَْمَانُ عَامِلَا بالشوزی عَلَى رَغُم ما أَغطَاهُ الله مِنّ 
السُلْطَانٍ الَّذِي لا نَظِيرَ لَه وهل يُتَاسِبٌ الحْتِبَارَ الْقُدْرَاتِ 
خاصة الا أن بهم سماد فك جما اض 
لإظهار قُدْرَاتِهِمْ. . ؟ 

رِسَالَةُ الؤَمُضة: سخزوا ما عندكم لله : 


من أََاد أن يتحص رسَالهُ َه الْوَضةٍ حا كلصو 








ہے جح تھے 


مَجْلِسَ سُلَیْمان 8000 تَصَوراً مُقَرْباً إَِاهُ مِنَ الْحَقِيقَة أنه 
فيه أ اهما عي وَمَذِ مرل الإحْسَانٍ في كل شيء. 
وَلْيَنَصْووْ - عِنْدَهَا - هذه و الْمَخْلُوقَاتِ الْعُْظْمَى مني 
وَقَدْ طرّح عَلَيْهَا سُلِیْمان مَطلبَهُ المحدذ : وا ب ایی 


نحن لا نَذْرِي أي الْعْرُوض كَانَتْ قَبْلَ هَذَيْنِ الْعَرْضَیْن؟ 
ُبّما لُمْ يَكَنْ نَمْةَ عُرُوضٌء عَتی جَاءَ مَذَانِ العَرْضانِ: 
عَرْضٌ الْعفْرِیتِء وَعَرْضٌ مَنْ عِنْدَهُ عِلم الكتاب فاد 
الاحْتِيَارُ عَلَى العَرْض الْأخیرِ؛ وَكَانَ الأخیز وَفِبَاً ما 
كاله ا و یی ركان ماش بلفَسن: طز 


ول مِنْ رِسَالَةٍ ْم مِنْ هَذِه الرْسَالَةِ إلى ساب المْلْك 
أن سَخْرُوا اناكم وَکُل ما سَخْرْ الله تعالی لَك 7 
جَعَل الله أمْرَكُمْ نافذاً عَلَيْهِمْ اجِعَلُوا أَمْرَ الله افذاً 
غلك وان هذه و عُبُودِيْئُكُمْ الحقة وَهِيَ أعظمْ ما 
رض علَيكُمْ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْخَاصَّةَ بكم أمّا الْعِبَادَاتُ 
الْمُمْتَرَكَةُ مَعْ الْعِبَادٍ فُتلَْ عِبَادَاتٌ مَفْرُوعٌ ِنهاء وَلا 


ا 


يتاج إلى الثثييهِ عَليْهَاء وان هَذَا هُوَ شْکركکم مِنْ مَوْفَعِكُمْ. 
وَهَذَا حى الله تَعَالَى عَلَيْكُمْ . 

رسَالَة تقول : إِنّ الْمْلْكُ إِذَا لم تُسَحْره لِله سَحْزنَه عبُودِيَة 
لَك وَلِهوَاكَ . 

رسالة تقول : اك اِن كنت عنداً لله عَقاء معدا مُلكك 
في سہیل الله سر الله لَك أضلَح حَلْقِهِ وَأَفْرْمْمْ 
Rv‏ کر تو رم 
ليك اغبت بك عفاریت الستاظيق! ولا فن كان 
يَنَصَوّرُ من قَبْلْ أن عَفَارِيتَ الشَياطِينِ تُسَحْر لِیْشرِ۔ 

وَإِنْهُ مهما كان جُنُودك وَحَرَسْكٗ أولئ فو وَأولِيْ بس 
شَدِيدِء وَكَانُوا مُخْلِصِينَ لَك قائِلينَ بِصِدْقٍ: لتَالوا عَنْ 
ا فو 0 پان 0۷1ھ ك فانظری مادا امن 
[النمل: ]۳٣۳‏ فَإِنْهُمْ لن يُغْنُوا عَنْكُ من الله شَيْئاً. وَلنْ 
لسر در مِنْ أمر الله أنه منفول غك ا انك 


رسالة تقول: سَحْز كل ما آتَاك اللّهُ مِنْ فكر وَمَال وَفُوَةٍ 


2 کے 
ضرٰۃ ينه بِقَذرِ ما سَخْر الله لك مِنْ ذُنيَاك. . كل بحسب 
اتقطاعفو» رلا كلك الله ا إلا وشا ون غلم 
بؤشع كل تفس وشز الفَائل: و ڪا یگل ننه 

وَهُوَ الْقَائْلُ في الاسْتِطاعَة : وَأَعِدُوا لَهُم تَا طعت ين 
ور [الأنفال: .]٦٦‏ . 

وَلِذَا کان إِعْدَادُ سلَيْمَانَ تلل لِبَلْقِيسَ مَا اسْتَطاعَ مِنْ 
وة وَقَدْ سَخَرَ قُوَّةَ الفكر أُوَّلَاء وَالْجْنْدٍ ایا وَمَا تَبعَ 
ذلك لہ الْمَصَّهُ تُعْطي المَعْنَى افو ِلاسْتطاعَة 
وللطاكة فَتْْتما الكبيردون يحون ا الأغذار نهم لا 
يَسْتَطِيعُونَ مُجَازاه الْعَدُوّه وَيَحْسَبُونَ نم يَدْخَلُونَ في 
فول: «ؤلا يكلف اس ا وسا وَالتعاضن 
يَتَوَقفْ عن الْاعْدادِ أضلا ظانا أن لَهُ في هذه الأية 
می ا فلن مک لان 

ما مَنْ يُرِيدُ حَقّ الله وَيُرَاقبهُ فَإِنّ يَْهَمُ من وله : م 
اسر ون و4 ما عَمِلَهُ سُلِيْمان ل ان ياتى 
بأَقْوَى مَا عِنْدَهُ مِنْ قُوَّة مُسْتَكُشِفاً كَل أَسْرَارِ الفُوٰۃ 


سے سے 
وَنِقَاطِهًا في مَمْلكته: ثُمّ يُسَخرْهَا ُضرَة لِلَه وَحِدْمَةٌ ينه 
إن نَا طم نَعْنِي: وفوا عِنْدَ آخر اسْتِطَاعَتَكُمْ 


ما إا لم تَسْتَفْرِعُوا كُلَ طَاقيِكُمْ وَتخَلَفتُمْ فما لَكُمْ ند 


لیت عترف لاك ل تتتزترا عبد ناف 


K2‏ 2ھ ےھ 
و7 TT‏ کے 





عَجِبْتُ لعي رَأي بَلْقِيسء وَأَئرِ الْبِطَائة علَى الْقَرَار : قات 
اتا ملوأ كوا إن ای بك كن کی © تم ین شیک دو شي آله 
آلبَحَمْنِ الیم # [النمل ۹۰-۔ ۳۰آ هَذَا أَوَلَ اسْتِشَارَتَهَاء واول 


ظهُور فرَاسَبََا الصّحِيِحَةٍ فِي الرّسَالَةٍ وَلَكنّهُم جینَ فَالُوا: 
فون E‏ ہا شٌیببر لامر إِيك فانظری مادا ام د 
[النمل: ۳۳] عير ث ف لمات إِنَّ لمو إا دلوا قَرسة اسو 
واوا عة يها أله وكذلك يشوت © إن مزسلة الهم 


و 


پهي اظرة يم ينيع امرس 5 0 

جيك لابيارِ سُلَيِمانَ عَزش بَلْقِِسَ دُونَ أي شي 
آحَرَ في مَمْلَكتِهَا َكَل الْمَملكَةٍ توم حَوْلَ العَزشِ هُوَ 
قَوَامُهَاء رو ا ٠‏ وَهْوَ رُوخُْھَا وهي مِنْ حَولِه 75 
حتى تَمُوات. 0 ذا دَمَبَ الْعَرْش فَقّدِ الْمْرَط العِقّدُء 
ورال الحُكمُ والنْحَكُم؛ ٠‏ فلا قِيِمَةَ لِشّيء بَعْدَهُ وَمَنْ َخَذَ 
الَْرْش بِھَذِہ الطريمَة الْحارِفة فلا أَمَلَ بِمُقَاوَمْتِهِ. .! وَمَن 
03 الْعَرزش كَانَ 2 ِالتبَعیّة . 


کے 
رسَالَهُ الوَمْضَة: اسَكْمارٌ أولي القوة: 


بهذا الع 4 کال کٹ لس الف ملكت 
وَسَادث فَوَمَها: شعن ا فو یا ہیں وَبِهَذَا 
الئزع من الْوَلَاءِ: ولش اك ناظری مادا تأميت»# 
العمل + ا کرت اف ا ميلك واحيت با الط 
مرلہ رعو الملا امو کرت 
سَلَيْمَان؛ فَإنَ قوَّةَ سُلِيْمَانَ حارج القاس . 


قيس وو یہ وَيَتَمَاوَثُ أَمَامَ 
الْمُلُوكِ الآحَرِينَ مِنْ أذاءِ الإسْلام . كين امت و 
رَجُل يُوصَفُ بان امرَأة؟ لَکِٹھَا مع هَذَا عَوَّضْتَ جُندما 
للاختبار یں فَكَانُوا رِجال الْمَوقِفِ الصَعْب. وَكَانَ 
ولازهم م شو المطلرت: وَكَانَ موقت مركي مر ر 
الْمُنَاسِبُ. فَكُمْ مِنَ الرّجَالٍ مَنْ عِنْدَهُ مِنَ الجْنْدِ مَا عِنْدَ 
«بقيس». لكِنَهُ لا يحمل نَفْسِبَةَ بَلقیس الْمَرْأَةٍ في مُوَاجَهَةٍ 
موقب كَيْهْرَم اَل لا قُوٰۃ الْمَدُو ولا لِضَعْفٍ جُئدٍ 
هَذَا البَلَدٍء إِنْمَا لأ قَلْبْ رَجْلِهُمْ افر في رَبَاطة الْجَأش 
من فلب الأنت ٴ في المَوْفِفِ بدَرَجَة! . 


عاد د 
کت ZS‏ 


عاد 
525 








اٹم الا واس سن اماو 

هَل الْعَجَبُ من یع الدَابَة بِالْمِنْسَأَقَ م الْعَجَبُ فیما 
اذَّخْرَ الله تَعَالَى في اسا هذه الَْشْيَاءِ ہما اسب ما 
کتبَهُ قق قُذره 1 «فَالدَابَةُ» ذبت لهذا الْمَلِك 
الٛأوْحَدِء فی عَذِہ الأزض» إِذْ هُوَ بَيْنَ كل مَا حَوْلَهُ مِنْ 
جنْ عيب لَهُمْ اطلاعٌ - فِيمًا يَظْهَرُ - عَلَى كل شي 
يَتَحَرَكُ أم الْعَجَبٌ مِن أَنَّ (المنسَأة) هي التي مث 
إِظَهَارَ الْحَقِيقَةِ الْأصْعَبِ في بَلكَ الْمَمْلَكَةٍ الكُبْرَىء وَهُوَ 
مَوْتُ مَلِکھُا؟ 

وغل لبج لعجب + أن کک ال : سبَْاةُ ۰ ہی داب و في 
٤0‏ ا در و لم 


مُلُوكٍ الأزض. حَيْتُ يَخِرُ مِنْ عَلَى مِنْسَأَتِهِ إلى الأذض» 
لكأن الْمَمْلَكَهَ كُلّْهَا حَرّت فی بَلكَ اللَحظة؟ 


فأَيی شَهَادَة ابر على وله : «وَحنًا یگل سىء عَلِینَ 4 


56ےے ا 


مِنْ هَذِهٍ الشَّهَادَةِ. . وَذَلِكْ في حَمَّهِ سُّبْحَائَهُ . . وَأَيْ شَهَادَةِ 
ا اول رل : چوا يمم وَاَثم لا موت که 


.]۲٠١ [البقرة:‎ 


رسالة الْومْضة : کم من رِسَالة في طريقة ق قبض روح 
سليمان : 


رسال إلى كَل الْمُلُوكِ في الدَیَاء وكُلَهمْ دون سان 
تله . اخَْرِسوا أو لا تَْتَرِسُواء فَإنّ الْمَوْتَ يكم بَا 
تَعْتَمِدُونَ عَلَيه كَالمِمْسَأَةَ! وَلَوْبَمَا يَحْنَفِي فِيمًا تُخیفُونَ 
الاس به كَالْعَضًا. 

وَرُبّمَا کون في ؤج الغشكريّة أو اخْتَفَالَاتَكمُ 

جم الطَرِيقَةَ في قب قَبْضٍ رُوح سُلیْمَان تك مَنعت 

بني إِسْرَائِيلَ - بِحَمّدِ الله وس إِذ 
طَهْر ضعْفه وهو في أؤج مُلك ؛ وَذْرْوَةِ مهاه وَظَھَرَ 
ضَعْف جنده وَعَفْلَنْهُمْ؛ جذ من ينهم وهم في دزو 


عملهم واجتماعھم > قلا أذري هل الخ مِنْ هله 
الَرْسَالَه الْبَلِيعَةء أم الْعَجَبُ مِنْ رِسَالَةِ أَخْرَى لِلَجُندِ 


2 ہے 
َنْفسِهِمْ وَلِعَوَالِمهِمْ جَمِيعاً: ألا تَغْتَدُواء وَفکروا ِالْمَوْتِ 
جَيْدأَء فَهَذَا سُلِيْمَان تكله الذي شَامَدذتُمْ مِنْ سُلْطَانِهِ 
لغظيم الذي لم يكن له تير من بل ولا من غد بدا 
شَاهَدَكُمْ مَوْتَهُ وَشَاهَدْنُمْ باعي م كَيْفِيّة مَوْبَهِ. فهق 
ِسَالَةٌ بَلِيعَةٌ لا تُنْسَی: أن لا رتم فُوئكُمْ فتطفوا على 
بق علق الله من نو لات فإن الثرت یی ع3 
اب أَوْلَىء وَإِكُم أَعْجَرٌ مِنْ أن تَحْرْسُوا أَنْفُسَكُمْ. . ! 

وَهُوَ مِنْ جهةٍ أَخْری؛ فن صِفَة مو المي مي أَحَبُ ما 
َكُونُ مِنَ الصْفّاتِ لِسُلَيِمانَ غل فَهِيَ طَرِيتَةُ الْحَاشِعِينَ 
في الاسْتِجَابَةِ لَب الْعَالمِينَ في أَعْظَم RENE‏ 
الخرٌ لِلشُجُودِء کَمَا قال عَنْ أبيه: وط داو أنما فلتة 
استغفر ريم وخر ناكما وَأَنآبَ4. وَقَالَ عَنْ عِبَادِهِ: إا 
0 م اث الین خروا سسجدا ویپ [مریم: ۸]ء وها 
هُوَ يَسْتَجِيبٌ لِأمْرِ رَبْهِ حار مِنْ عَلَى مِْسَأَتِهِ عَلَى الأزض 
او یلو جات 


۰ 





فل العجَبْ مِنْ قُوَّةِ جنْ سُلَْمَانَ وَعِلْمِ عَفْرِيتٍ 
الجن وَعِلْمِ مَنْ عِنْدَهُ عِلَم الکتاب؟! أم الْعجَبْ مِنْ 
دَلَالَهَ دَابَةَ الأزض لَهُمْ على أَعْظْم حَدَثِ يِهِمْهُمْ وَمْز 
قوت مات دی قات عِلْمُهُ عَفَارِيتَ الجن وَفَاتَ مَنْ 


عنْده عل الْكتّاب. . وَفَْاتَ الطَيْرَ وک اجنود فان 
عَلام اعيوب كنف جَعَل أَعْظَعَ سر فی أَضْعَف الْحَلْقَ؟! 

رسَالة الْوَمْضة: المَنَعَةُ من المَوْتِ: 

اتکئ على ما تشَاءء وَاهْتَم بِمَنْ تَشَاءُ فَلَرْبْمَا سَرَى لَك 
تک 
الأ الي أحاطت بلَيمَان مؤت من الْرضول لها 

كم كان لتلك المنساة الى اتاد سلبان أن تُميكهَا دة 
مِنْ مَهابَة في نفس الأمَم المُسَخْرَة؟ وَهَا هُوَ يَبْقَى طوال 
تلك الْمَْرَةِ وَالْجِنْ وَغَيْرُهُمْ في اسْتِنْمَارِ بَيْنَ يَدَيْهِء وَسُلَيْمَانُ 











س سے 


قَدْمَاتَء وَقَدْ أَضْبَحَتٍ الْمِنْسَأَة نَخْرَةٌ؛ فَلَمْ نَم نَحْتَمِلٌ انکائۂ 
أغظم مَلِكِ؛ اهارت وانهاز راء ھا وَمَاغَادت ار اورف 

رِسَالَةَ تقول : سْبْحَانَ من لم تَْبْ عَنْهُ داب الأض! ! فی 
ای ل بمفذار لِنَتَهِيَ إلى الأجَل اش E‏ 
RE‏ فَمَنْ تَأَئُلْ هَذَا المَوْضوع فا لا 
دي 7 الأزض تَنْحْر في الْمَوْضِع لوَاجِدِ مِنْ 

متام اھ عم عِلم الیْقینِ بان لله يعلمْ ما في 

السَمَوَاتٍ وَالْأْضء وَأ لكل أجل کِتاباء فَكَئِفَ يَحْمَى 
2 0200222 ۱ 

رِسَالَة َقُول: 0 0+00۳ إلى سُلِيْمَانَ 
۰ وَإِنّما أظْهَرَتِ الدَابَةُ مَوْنَهُ اما الْمَوْتُ فُقَدْ قَضَى 
عَلَيْهِ مُنذُ من ولا أَحَدَ یَعْلَم مِنْ جُئی َكيف لم تَلتيهِ 
العَفْارِيتُ لماديكة الْمَوْتِ حِينَ قَبَضَتْ روخ سَيدهَا. 

رسال تقول ل ول تفشك مات الروت امم 
مَك برَبْ الوب وَحْسْنٍ الحَاتِمَة وما بعد المؤتٍ. 


الت .2 گت 
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هل الْعَجَبُ مِنْ شَجَاعَة ة راهيم انل وَقُوَّته في الحَقَ 
REE‏ يُحَطْم الأضْنَامَ َال لِسَدَنْتَهَا: «#وتالل 


027 4َ 


كن استمکر ب د ان تولوا مرن کچ [الأنبياء: ۷) فقد 


و تو 7 و تخديد َوْقِيتٍِ الْفِغْل خوْفاً مِنْ 
يَمْنَعُوهُ ف ا ےت 
يَفْعَلَّهًا؟ ! 


لي افتبلق؟! ولمل هذا بر إختارء لمع بها كيل ا 
ا دون توقیت› فاه ول لو كَانَ ل 
سی سی بی ا کی مار الجر 7 
تَمْنَعْوِني ١‏ وَلِذَا اح ات يوم م الْشِغَالِكُمْ - يَوْمَ اة 
رِسَالَة الْوَمْضة: ما أخسئة من كيد! 
وَتَاللُهِ لأكيدَنَ أضنامَكمْ: ألا مَا أَحْسَئهُ مِنْ كَيْدِ! وَمَا 
ا 





:لا ۔ 


وَكَأئهُ يَقُولُ لِلْمَلَ : : اكم أن تُسَجَلُوا القَضِيْةُ ضِدٌ مَجهُولٍ 
بِحُْجةٍ عَدَم وُجُودٍ الطَرَفٍ الْفَاعِلِ وَعَدَم مور عَلَى اَل 
بل آنا الْمَاعِلُ لّها قَضداً مُقَدْما. . اسْمَعُوها ھا الَوْمْ ججيعا 
مُقَدّماً؛ فَإذَا عَلِمْتُمْ بهذا فَاعْلَمُوا أني إِنَمَا حَطْمُْهَا إِيمَانا 
باللِ وَكُفْراً بِهَاء وَأعْلِنُوا ذَلِكَ ِتعْلَمُوا صِدْقَ ما حَذَّرْبُكُمْ 
مله من بل لئاس بِأَفيكُم وي انها اجره ن تفع 
اها آو دف ال عَنْهَاء انی لها ُن تنْفَعَكُمْ! 


وَهَذَا مَا قَوَرَهُ راهيم خطوَةٌ خطوَةٌء جين أَرَادُوا إِخْرَاقَهُ : 
لا من قعل هند الها إن لین الظلييت (@ دالوا سينا 
جو 


فق شش يقال له ر 0 الاس 
َلَهْم ینہدورے حت @ قَالواً 2 نت فعلت هنذا اتا يكَإِبْرْهِيمٌ 


9 قال بل قعل ڪهم ھا لوهم إن ڪاو 
رار ردو 
لفوت ٹا فرعو إل أنفسهم فقالواً لِنَکم اَم 


sS 2‏ 2 و 1 24 يس 
الظلمون 8 عل عل رءوسهم لقَدَ علمتَ م ما هتؤلاء 
مير و 


بنطغوت © © كد او ا 


سس ہے ہے ور ےط 


کنا زلا يدن © ان کک رب تعہدورے من دون الله 
3 میرک 69 تار أ حرفوه وانصروا اکم إن كنم 
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محر سے کر سے 


7 چھے م ہے ع سی کے ہے جع ےھر 

تعلیبت 9) قلنا تار كوف ردا وسلاما عل اضر لیا وأرادوا 
ر د و ودر ےہ جنع کے ر ےہ یق 

بد كيدا فجعلنلهم الاخسرين وجنه ولوطا إلى الارض 


2 دست بے ہے ہے جھے ل ہےے۔ہ۔ح كدو و راص صرمم کر ہے 
لق ركا ہا اللعلليت ل وتا له إسحق وَیعَقوب 
5 2 0 رص = ر ار و 0 2-2 کی 


5-4 
و م 


2 ہم ہے چ EEE SS‏ یا ر ر مر 1 م ۲ و 
يامرنا واوحينا إلبهم قعل الخيرات وإقام الاو وإسَاء 


‫َ 


ذم ل دده م ۔ ےر 
الزرکوو وکانوا نا عَدِيدن 4 [الأنبياء : 9ه - ۷۳]. 





هل الْعْجَبٌ مِنْ غذم اسْتِعْجال إِبْرَامِيمَ لل في تخطيم 
لضام فِي أي يَوْم؟ أم الْعَجَبُ في وِفَة اختِيّار إبراهيم 
للا لِمَوْعِدٍ الكارئة ابي سحل عَلَْهمْ. فاختار لهُمْ 
E ELE 1‏ فَالْمْصِيبَةُ يوم م اقرح 
CT E‏ وَصَدَقَ اللَّهُ إِذ قال : من 
اهب ل کیٹ زمید: 011 . 


رسال الوَمْضَة : الْمَصْلَحَةُ مَصلحة الین لا النّفس: 


جات المضلصة عند رُسُلٍ الله عل لَيْهِمْ السام خَاصّة 
وعد مَنْ يَسِيرُ عَلَى طَرِيقَتِهِمْ بشکل عام لا عَلَاقةَ لَه 
بِمَضْلْحَةٍ النّمْسء أو بَقَاءِ حَيَاتِهِ لِعْمْرٍ أطوّل. أو تَحْفِيفٍ 


توعِيّة الْعَذّاب الْذِي يمكن أَنْ عرض لان فقيل أن 
يَحْسْبُوا جسَاباً للتَعْذِيب وَعَدَمِهِ. 


فلو گان خليل الرّحَمَنِ إِْرَامِيمْ وا حَسَبَ لهم 
وَلِعَذَابِهِمْ کات لما أَخِبَرَمُمْ أنه Re‏ أَصنَامَهُمْ إذا 





8ے حر کے 


4 و 


وَجَد حلوةة وَقَال: وتا الان وہ بعد أن تولوا 
مدير [الأنبياء: .]٥۷‏ 

كما أنه لز كان نا راہ واا لها دكن 
الود إلى هذه الد ةد لكنة اهدر نت اة 
حِينَ جَاءَتْ مَصْلْحَةٌ التَّوحِيدٍ فى الإْلَانٍ عَنْ نَفْسِه. . 

وهَّكَذًا فَعْلَ العُلَامُ في ِصَّةِ أَضْحَاب الْأَخَدُودٍ جين دَلَهِمْ 
على مَقْثَلِه. وَطرِیفَۃ قله بَعْدَما احْمَارَ اليَوْمَ حجار 
العيدانه واختَارَه مام الحُشُودِ ولو سين اف انا 
أ اذ مُجَرد اهاد لمعلا مِنْ اول يوم حاوَلُوا قله . . 


وَحِيِنَ انْهَرْمَ الاس عَنْ رَسُولِ الله پٹ في غَرْوَةٍ حَنَين 
عزف اا ل تقرفا بش رتے 
مُعرْضاً نَفْسَهُ لأخطر الْمَخَاطِرٍ مَعَ أَنَّهُ مَفْضْودُهُمُ الأول 

وَلَوْ حَسَبَ لِبَقَائِهِ جسّاباً لما فَعَلَ ذْلِكُ إنّمَا هي مَصْلحَةُ 
00 لأغن مَرْجَات الدضوانة وَإِنْ تَعَرَّض هو 

نل لقنل الَّذِي يَحْسِبْهُ الام مُحَمَقَا. وَيَحْسَبُونَ الاختفاءً 
فی ذو المرْعَلةِ ضز ہد سناد 





۹ رٹم ا لماع مِنَ البيتِ هيل 0 بل 2 
إِنَكَ ات السَمِيعٌ ال2 رتا وَاجْعلتا لمن اك ان 


ا نی لت وَرنا متايسكا وب کا إِنَكَ أن 
اکٹ ری # [البقرة: ۱۲۷ - ۱۲۸]. 


قل الع و رر رت تسا 
واللّهُ مُوَ الَّذِي دلو غل رها وهو م EE‏ بہنائهاء 
ومع هذا حمل هم قبولها؟! 


أم الَجَبٌ من أن راهيم لم بلغ وَلَدَْالصّغِيرَ في الا 
على أنه بوه ومن ثم فهو يَدْخْلُ مَعَهُ - كما يُحْفِي الابَاء أبْنَاءَهُم 
جو ہے کت 
ننان: ا ن با ِلد أت التبيغ آي @ د 


جس ہے 


وَاجْعلَنَا مُسْلِمَيْنِ لك ومن درِيينا جا قاتے تن تی 


() قَدْ ذَكَرَ بَعْض المْفَسْرِينَ بَعْض هَذِهِ الوَمْضَةِ رَحمَھُمْ الله 





7مم سے یب 


فقد کان ولده هذا أمة. وكانت من ذريته خير أمة. 

أم الْعَحَبُ عر تعميم إِبْرَاهِيمَ 00 الذَعَاء ریت 4 
في مَوْطِنِ آخر بِقَوْلِهِ: وين درب لِيشْمَل إِسْمَاعِيلَ 
وَدُرَيْنَهُ وَاِحْوَائَهُ وَمْرَاِيهم: E‏ 
وَدُرْينَهُ بالڈغَاءِ بِقَوْلِهِ : ومن دَرِيّيآ امه مُنْلِمَةٌ لك . 


١ 1‏ جا 3 م الإشقاق؛ وَذَلِكَ من رة لان 
ا 0 الدعاءً بأ ہا ہے یی 
مَکذا الأمُر مغ كل لَبئةِ يَصَعَانِهَاء فَاللَهُ - سُبْحَائَةُ - لم 
يَذْكْرْ أَنَّ دُعَاءَمُمَا كَانَ عِنْدَ ابْتِدَاءِ اليْيْبٍ كَذَعْوَةِ رَافَمَتِ الي 
وَلمْ يَکُنْ عند الانتهاءِ مِنَ اليا كَاسْتِعَْارٍ يُلْحَقُ بِالعبَادَةِ. 
لی وَالدَلِيلَ عَلَى هَذَا لد مل اد تج + 2 انال 
کو ا التي تَضَمَکْھا الآيةُ الكِرِيمَةُ فَهُمَا 
اران عد كير واس ستمرار فِيمًا مَضَى حَيْتُ قال تَعَالَى: 


کے مھ 


سد 
لات ے۔ >ھ ای ہے ا سے سے٭ سی سے ۶ھ ہے کے یہ جج 
فوإذ بقع ون الْمَوَاِعِدَ ین البَيْتِ وَإِسْمَعِِلُ رتا قبل متا 
إِنَكَ أنت ألسَمِيعٌ الیم © را وا تن و 


م 
و ے72 ہے ر رہ چ 


درد امه مليف لك ورتا ناکما وب غا ناف ات 
لواب اليم و 9 بث هم رشو نم يلوا عَلِْم 
يق رَنَليۂ الک وك ويه بنك أت الم 
الک ٭ [البقرة: ۱۲۷ .]١59-‏ 

َقَوْلَهُ سُبْحَانَهُ: وإ 4 فيه الاسْیِمْرَارِیْهُ فی مَذا 
الدعاء الضارعء بل ذا الا اع بل هَذَا لقب 
الْمْحْسِن اْحَاشِع . الرّاجي الْمُضْفِقٍ الْمُضْطَرٌ. سرت 
ما يُسَمّى رَفْعا. فهو قَلْبٌ حَاضِرٌ عِنْدَ كل لِبئة. 

ما أنْسَبَ رَفْعَ هَذٍِ المََانِي العُظَمَى مَعْ رع هَذِو اللَنَاتٍ 
ا 

يلها كُمْ وَضَعًا مِنَ الإخلاص وَالْإِحْسَانِء وَكُمْ وَضَعَا 
مِنَ الرّجَاءٍ الذي لا مُنْتَهَى لَه وَالحُوْفِ وَالْإِشْمَاقِ. . كم 
وكارك را لے ےئ 
لق وَفِي لب الَبئةِ وغجيتيها. 


فَرِسَالَة هذه الومضة تقول: ما نسب الرَفْعَ رفع : 


كد 2 


هَذَا طريق بَقَاءِ الرْفْعَة . . بَقَاءِ الْأَْمَالٍء بَقَاءِ الْبنَاء. . 
تُمُو البَذْنِ وَحَيَاةٍ الْعَْس. . فَبِقَدْرِ مَا نَسْقِيهِ مِنْ هَذَا 
2 0بی التب و ار ا 
ا فى الازقرت 

اش كتابتك إذ انت تكب من زضان إخلاضك 
زاك ول له وو كي انين ال الحم 
وط وح ری اى اء إذ الك بتي تل 
اسْقٍ صَدَقَايِك إِذْ أنْتَ تَنَصَدَى. ٠.‏ اسْقٍ مَتَامَكَ وَقِيَامَكَ 
وخر كك ررك ين او 

رسالة تفول: إِيَاكَ أن تُدْهِلَكَ كر عَمَلِكَ. وَعُلْرُ بنابكذ 
عن الْعْلِيَ الذي تُرْفع لَهُ أغمالك سٰبْحَائّه فَالْكَعْبَهُ وهي 
الكغْبَة: مَعَ عَظمَتِها وَمَهابتها مَا أَحَذْتٍ الْتِمَانََ مِنَ الْخَلِيلٍ 
وولدوء كما في مَذًا الخطابء بل هُوَ الْقَلْبْ الْمُعَلّقُ برب 
ا وَسَينِقَى إلى أن الأمدين؟ 
رط تاا وا الله کر سے 
ا لإبْرَاهِيمَ وَإِسْماعِيلَ: #إأن طهر بى للطَابِیْنَ 
َالْمَكفِينَ وَالركّعٍ جور [البقرة: .]٠٠١‏ 


وال ول دوأ رَبَّ هلدا أَلْبَيتِ# [تريش: ۴]. 





فل الْعَجَبُ مِنْ طَرْدٍ (آزْرَ) وَلَدَهُ رايم ا وَهْوَ 
الوذ الت الْبَارُ مِنْ بَلَيْہ وَبَيْته؟! أم ال كيف 


إل ا عل عي خر بخ فهر يَبنِيه 
الله الْعتيق؟! 

رِسَالَةُ الوَمْضَةٍ: مَنْ نعف من الا تار في بَبته وَمَعْ أهله 
بعد الخليل 4 ؟! 

حَمَا . . إِننَا نَتعَبَدُ الله بر الْوَالِدَيْنَه لَكِنّ مَذِہ الْعبَادَة إِذا 
تَعَارَضْتْ مَعَ توْجید ود ظطاہ شاو سن 
وَإِذَا كَانَتْ طاعَة الْوَالِدَيْن في مَعْصِیَة الله طِيعَ الله وَعْصِيَ 
لوَالِدَانِء وَلِأَنَ إِْرَامِيمَ اخْتَارَ الله - سُبْحَائَهُ - بغَیْر رَد 
ك 

E‏ تفول: 80000۵0 سو یقات 


سن مم 


الاحْتبَارَاتٍ الصَعْبَةء بل إِنَّ احْتِبَارَاتِهِمْ أَضعَبُ مَا کون 


وَلَكِنْ دب البَلاه» وَبْقِيَ الرْضْوَانٌ وَالذّكْرُ الحَسَنُْء ومِنْ 


2 


فصل الله أنْ أَصْبَحَ الْمُتَأَحَرُونَ أَمْتَالنَا - عَلَى بُعْدِ ما بيننا 
وَبَيْتَهُمْ مِنْ تطاول القُرُونٍ - لا يَذْكُرُونَ إلا صَدَفَاتِ 
الأنَْاءِ الجَاريَةَ كما قال سْبْحَائَهُ: رركا عب في الجن 
هم ا ع تھے هم کی ی الہ یہ ھم ا 
© لم خی رہ 63 كنك غرں خسنت 3 إِنَمْ ين 
عاونا الْمُؤْمِنِيت ٭ [الصافات : ۱۰۸ - .]١١١‏ 


چ 





ازم في ارز 


ہے ےصح >> ھ حر 


OES‏ : واه احرم 
فى الیکا ا [العتكبوت : ۷ وهو حَلِیلّهُ عَليه الصَّلاهُ وَالسّلام! 

فكمْ عمل إِبْرَاهِيمْ مِنَ الاعْمَالِ الضَّالِحَة الدائِمَة التي 
َقِيَثْ وَتَبْقَى إلى يَوْم الْقيَامةِ! 

وَلَكِنْء كم أَغطى الله إِْرَامِيمَ مِنْ مُلْكِ الدُنْيَا حَنّى 
قَالَ اللَّهُ: واه وا ل كان من 
هَذَا الأجر أن تع لئ ھا كان عند انال 
وَحَیْلء وَحَزَائِنْ وَمَا إلى ذَلِك. 

وَمَعَ ھَذا فَقَدْ صَدَقَ الله وَهُوَ أَصْدَق القَاہلینَ: 

ابه لَحَرَوُ فى الديا». 

اجره في الذُنيَا قَذ أَعْطَاهُ الله إِيَاهُ عَلَى الوَفَاءِ وَالنمام. 

الْعجَبُ يِن دُعَاةٍ عبد يُيدُونَ عَلَى ما بََلُوا أجرا في 


الدنيًا. . وآخرين يَقَعْ في نُمُوسِهمْ مل هَذا. ! مَاذا يساوي 








وض تہب 
سر و- 


عَمَلكُمْ الضَالِحُ الباقي بجِوَارٍ عَمَلِ إِبْرَاهِيمَ غو ؟! ومع 
ےر e‏ ر کے عو 


هَذَا قَقَدْ قَالَ الله على عَنْهُ : إو اة جرم في الا 
حَقَا إن الْذُنا لَيْسَتْ دار جزاء. 


رِسَالَهُ الْمْضَة: لا تَفْرَط فى مُدَخَرَاتٍ الآخرة: 


‫َ 
۶ 


أَرَأيْتَ وَاجداً قَبْلَ مُحَمّدِ ية أغطى الدُنْيَا كَمَا أَعْطَامَا 
إِنرَامِيمْ ليك بدا لله . أغطى الوَلِدَ وَالأل. . 

أغطى الْبَيْتَ. . . أغطى الرُوْجَةٌ وَالْوَلَد. . مل 
سے رر ! هَل أغطى الله أخداً قَبْلَ 
محمد ولي ما أغطى إِبْرَاهِيمَ. ..٠‏ وهل أب عَمَلَ اَحَی 
وسبٔق اج وَذِکرَ EE‏ وبِنَاءَ اج یت 


أحَد. . .. وَمَا إلى ذَلِكُ. ... ما أغطى إِبْرَامِيمَ له ؟! 


لها لمن لصي علي ارا وعلى يكن ا الما 
وَالسّلام في كَل صَلَاةٍ يَحْتَئ أن يُعْطِيَ لله وَلَا يَرْدّ الله لَه 
خسن هما اغطی؟! 


حير سی یھ 


Nor 


ن ليله من لبه تنیو : يم 

الل لكأن قوم ايوم يَُِقُونَ ہمَا يَأَحْدُونَ مِنْ خزائن 
أجُورِ آَجِرَتَهمْ. . ؛ أن خَيْرَ الاس - الأنبياء عَلَيْهھِمْ السَلامْ 
وَأَْبَاعَهُمْ حفن دوا أَجُورَهُمْ كاله في الا .. وَاذَّحْرُوا 
أخرزخ ال يزم ايان ٠.‏ فنانا ريد فزق اور الا 


عليهم السلام في الذَنيّا. .؟ 
خد ما تنا قوق ذلك م مِنْ أَجُورٍ آجِرَتِكَ . 


إنْ كَانَ ع e‏ 


رِسَالةً تَقُولْ: ايها الْعَالمُ آنا لداع أھا الخطيت» 
يها الْكَاتِبُء مَزِيداً مِنْ اتاو عَنْ أَجُورِ الذْيَا وَالرّضا 
اجوز الآخْرَةٍ في أَعْمَالِ الیم وَالدغوٰة. 

١‏ باع ااا اة أَمَامَكُمْ فَتَمُوهَا وَزِيدُومَاء وَلَا 


)1( رواه ابن أبي الدنيا وصححه الألباني. انظر اصحیح الترغيب 
والترهيب» (۴۲۲۰). 


ہی 0 
هموا مِنْهَا حَبَّهَ . . فما يم إِنَمَا يْنْغَقي مِنْ زاس مالك مُنَاك 
وَمَا بے يذخ فی وعد الله بالمُضَاعفة ا لکن : 
ہے الْمُضَاعَفَة إذا 0 َکُنْ ن اس مال؟ ولف 3 

بس E‏ ہار ےکوی و کی 9 

ما أقْقَهَ الأنْبيَاءَ عَلَيْھمْ السَلَامْ! 

وَمَا أَفْقهَ الزّهَادَ مِنْ الحْلَفاءِ وَالأِٰمَةِ الصَّالجِينَ جِينَ لمْ 
يَرْضَوَا بهذِهِ المُبَادَلةٍ ولا بجُزْءِ مِٹھا! 

فهُل الدنيًا كلها تَسَاوي مَوْضِعٌ سَوْطٍ المُؤْمِن في 

وَهَلْ يَشْتَرِي أل الْمَقَابِرٍ كُلَ ادنيا بَسَجْدَةٍ لله َب 
الْعَالَمِينَ . 

ضَعُوا أَمَامَ الّذِينَ رَحَلوا قَبْلَنَا حَرَائئَهُم الْمُدّحَرَةَ كُلْهَا في 
كف وَضَعُوا دِزهماً وَاجداً َدْ أَنْفََهُ أَحَدْهُمْ في سَبيل الله 
خَالِصاً في كِفَّة وَحَیْرُومُمْ - حَیْروا الآبَاءَ وَالْمُلوك 
وَالْأَغْنْيَاءَ المُشلمين الل واوا كو ها بم 
ا . ای شَيءِ 0 ا 


ادف فلا تحتاز ل ھی ان بر ونر ف ور 
الإمكَانٍ وَالْمهْلَه وَهُمْ في بَررّحْ الحسَاب٠‏ وَمَذہ رِسَالَتُمْ 


SS‏ حا کوک 





هل الْعَجبْ مِنْ عِتّاب الْبَعْض عَلَى آَدَمَ غ2 حَرُوجَُ 
مِنَ الْجَنَةِه وَتَسَاوْلٍ هَوْلَاء: لِم أهبَط آدَمْ إلى الأذض؟ 
وَيَنْسِبُونَ الإهْبَاطٍ إِلَيْهِ. أم الْعَجَبُ مِن غَفْلِيْهِمْ عَنْ فُوْلِ 
الله نَعَالَى سَلَفاً لِلْمَلَائِكَةَ : إن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ خَلِيمَةٌ4؟! 


هل اجب من إشعّال ابض فِکرہ بِحْرُوج الأب من الجن 
ِشْعَالا ديا لا تفع وَرَاءَ آم الْعَجَبٌ مِن أ ْم يسِيرُونَ في هَذِهٍ 
الْفكرَةٍ وَزاء إِنليس وَهْمْ لا يَشْعْرُونَ ؛ لأ الله قذ أخبرَهُمْ سلف 
بالعَایَة مَنْ حَلْقٍ آدَمَ و قبل أَنْ يَخُلْقَهُ؟ ! 

أم الف لعجب مى اتباع أكثر ذْرَية آدمَ إبلی ۱ وَهُمْ يَعْرِقُونَ أنه 
خارِجٌ مِنَ الجَنّةِ إلى غَيْر عَوْدَةٍ . . بَيْنَمَا عاد لھا ذم ل ؟! . 

فهل العم لعجب مِنْ فَغودٍ بض النّْاس عن العَمَلٍ لأكل ادمَ 
مِنَ الشْجَرَةٍ وَخْرُوجِهِ مِنْ الجَنَوَ. آم العم لعجبٌ مِنْ عدم سَعْيهِمْ 
لِلْعَوْدَة إلَْهَا وَهُمْ قَادِرُونَ على ذَلِك - بِإِذْنٍ الله - بَعْدمَا عاد 
إلْيْهَا اذم لتيل تَانيَه؟ ! 








ہے۔_ سی 
رِسَاَهُ الْوَمْضة: مَسْکَن الذَریَة الأوْل: 


لم يسن آَنَمُ وَحَوَّاءُ وَحْنَمُمَا الْجَنَةَ بُلْ کَائتِ الْجَنَهُ 
هي مَسْكَنَ آم وَكُل الذَریَة الي يَحْمِلْهَا فِي ظَهْره 
وَالَتِي اسْتَحْرَجَهَا الله مِله فِي الْأَرْض فِي عَرَقَات. : 
وك فان الْحَنِينَ إلى الجَنّةِ في الذَرْيةِ يَبْقَى أبدا لذَوَّلٍ 
مَنْزلٍ» وَقَذْ جَعَلَ الله - تَعَالَى - لَنَا عَلَى هذا مَكَلا نَرَاهُ. . 

َلك می نَع من الأسمَالِ می (المَالَمُون)ء وَأَنْوَاءٌ 

مِنَ الأماعي البَحرِية تي تعيش في «الْبْحَيْرَاتِ الشَّمَالِيّةِ في مضر 
وَفِي غَيْرِهَا) فَتَذْهَبُ عو ا سو ا 
الأطلنطِي). وَمَا أَنْ يَفْقِسٌ الْبَيْضُ هُنَاكَ حَنَّى يَعُودَ 
الصَعَارُ جَمِيعاً إلى مَوْطِنهِمْ الْأصلِيْ ِي لم يَعِيشُوا فيه 
بدا إلا فی چیئاتِ آبَائِهِمْ وَأمَهَاتِِمْ. . فُهذِه الْحَيْوَانَاتٌ 
الوَلِيدَةُ لمم تجن إلى مَوْطِنِهًا الأصلي فُحَسْبُء وَإنما 
حَنَّتْ وَسَارَتْ عَائدهٌ وَلمْ تَضِلَ الطريق. 

فَعَابُهَا ِي أن تَبْلُعَ الْمَنزِلَ الْأَوّلَ. ٠.‏ وَفِي أَنْناء ذَلِكَ 


يَمُوتُ مِنْ بِلك الصّعَارٍ مَنْ يَمُوتُء وَيُؤْكَلُ مَنْ یکل 
الْمْهِمْ أَنْ بلع الْغَايَةَ أو تَمُوتَ دُونَهَاء فاللّهُمٌ بَلْعْنَا دار 


سے 2 
السّلام بسّلام. 

رسالة الوئضة: فذ شرف اللَّهُ - سُبْحَانَهُ - مَقَامَ هَذَا 
الصَئْفٍ مِنّ ن الْمَخْلُوفَاتٍ فی .حا ِقَوْلِه : إن جَاعِلٌ فی 
نے کک البق 40 فكيف تتتازل الانسان عد 
الْمَقَام انی اله نان نے الوت ای 
لک تعن اھھراایں نھد الل ال 
دارَهُ. .. فَكَيِفَ يَشْعْلَهُ غَيْرُهُ عَنْهَاء أو يَرْضَى بها 
عبات یر و کت ا َنِم الأَْناء أَبَاهُمْ رام وَقَدْ عَادًا 
ياء وَرَحَلّا إلى مَوطِبِهَمًا الأصلي؟!. 


اد 2اچ عاد 
5ت AS AS‏ 


)۱( انظ لر القرطبي في *الجاج لأحكام القرآن» تفسير قوله تعالى: لوَإِدْ ما 
يک لمكو إِتی جَاعل فی رض خَلِيمَة4. 





وا ور 
ر۴ اباط إل الازض لا إ انار 


هل الْعَجَبُ مِنْ أنَّ الله تَعَالَى لَمْ يَنْقُلْ بويا آدَمَ وَحَوَاء 
e +0 0‏ 
الأزض. نان و اک یا مہ تی 212 
قم ا هدَى فمن قي شا کے یا 
سى (طہ: ۳٠۱۱ء‏ أم الْعَجَبُ من لُطفِ الله إِذْ أبمَّى 
N EE‏ ان ا أت وك 
نة وَجَعَلَ ينهم بَعْدَ خُرُوجِهمْ کو مَنْزْلِء 
وَلمْ یَجْعَلْ لَهُمُ انار سَکَناء فَهُمْ إِنْ عَادُوا لِلْجَنَة فَهِيَ 
سَكَنُهُمْء وَإِنْ ذَمَبُوا إِلَى الئَارٍ - وَلَنْ يَذْهَبُوا - فَهُمْ 
عُرَبَاكُء أم الْعَجَبْ مِنَ افْيِنَالٍ الئاس عَلَى قِطعَةِ الأزض 
هَذِهِ وَهيَ خطامٌ م مَعَ نََازُلِهِمْ عَنْ مَسْکَبهھغم الأول 7 
الت الحا 

أم العجبْ ہن عَظِيم الْعَذَابِ الّذِي عَاشَهُ آدَمُ وَحَوَا 
ہالنھزوج مِنَ الجن وَالنَفّي في هَذِهٍ الأزض الْمُوحِسَةٍ. 


بشم 
فكم هو الْمَارق عظيم مَا بَيْنَ الْجَنَ وَالأزض! 
رسالة الوئضة: طريق العؤدة لِلْجَنَة 


ص الله عَلَى أ سَبْبَ حُرُوج آدَم نك من اة با 
أ فَمَالَ: اڪله متها دت ما نات کا 
يحْصِمَانِ عَلهِمَا ون و وعصی ادم ريم نوی 
[طه: ١؟١]‏ وَقَال ا ولا يعاد م شک ات وك 
ا وا ينها قدا يك يننا لا فر خاو 0 
0 : من الین م @ رل الشَْطنُ کہا تا 

نا فی وَكلما قلا کر دی عل ول فى الأ تل 
ل ادوع EE‏ أغطه , وَأَكْكَرَ 
الاحاجیث فى شه الات الاعات ٠‏ وفى الجذاء 
الاختبارّات شريه وجماعھا في «أَكُلّوَكف 0 لت 
ذلك مِمنْ يُرِيدُ الوذه إلى اَم يأك اا 
کت و د اللّهُ عَنْهُ وَكَأَنَهُ يُرِيدُ أَنْ 


ا 


أو كَأَنّهُ بُریذ ١‏ 7 الْجَنَّةَ بالأنحذٍ بأَسْبَاب 
الخرُوج مِنْها. 


2 ای 
O‏ عحصہرہ ہے 


الْعَجبْ من دَاعِية أو غالم إا طَرِدَ مِنْ بََدٍ لِأجُلِ دين 
َِأسُ وَيَفْئَطء وَيَنوْكُ الْعَمَلَ الْمَُعَدْي نَفْعْهُ وَالَعر 
إلى الله مُسَوّغاً تَحَاذْلَهُ الْجَدِيدَ - أنْ لا يَتَكَوْرَ مَعَهُ الْحَالٌ 
الأول فِي داك الْبَلَدٍ - فِيَعِيسُ مَرْعَلَهً جَدِيدَةُ طَابَعُهًا 
الْمُجَامَلَهُ عَلَى حِسَاب الذَيْنء وَالسُكوتٌ عَن الْمُلکر 
وربا الاق ٠‏ ا 
د علد علد 





هل الٰعَجبْ كَيْفَ صَدَّقَ ادم نود نیس فكل مَعْ شد 
التْحْذِیر م الع عر تان اثر تَلْكَ اللْقْمَةِ فِي آََمَ 
اشر و اكد ا مدت 1م نز اي: 


م العجبْ مِنْ تَسَامُلٍ الآباءِ في طْعْمَة الأَبنَاء؟ ! 

وهل الْعجبُ مِنْ أَنّهُمَا كلا معا وََجذا ِالذّنْبِ معأ 
رط الأب عَلَيْهِمَا معأ راهظا من الْجَنَة معا 
د الوّحيدَة هُنَاك أم العَجبٔ مِن هاون 
المُسْلِمِينَ في الأسْرَۃ الْوَاجِدَةٍ بالآمر بِالْمَعْرُوفٍ وَالَهْي 
عن الْمْلکر ذَاخل الا وَهُمْ لا افون أُنْ يوسلوا 
و ھا 

رسالة الوئضة: هوي من الْمَكانة لا المكان. 
O‏ اک A‏ 
الْعَوْرَۃِ مَعْصِيَةٌ. .. وَهَكَذَا جْرّتِ الْمَعْصِيَةُ إلى مَعْصِيَةَ 





ہے 

وَمَضَتْ فِي الْحَلْقٍ وَكَأَنها سه جَارِيَةٌ لا تُوقَفٌ إلا بالْهدَاَة 
وة مَفبُولَةٍ. 

وَسْبْحَانَ الله! کَیْف كَائث لَقْمَةُ أَخَفِيِتُ في الْسجَوْفٍ. 


عَجِبْتُ لإبْن آدَمَّ يَرَى مَاذا صَنَعْتٍ الْمَعْصِيَةُ بأبيه . . وَأَيّ 
اہ ال و عليه ثُمْ يْصِرْ عَلَيھا! أَيُرِيدُ اْنُ دم أن يَرَى 
2 ؟! 

بعينيِْ مادا تَضْنَعْ ب به اللْقْمَةُ الْحَرَامُ 


.تر تَحَوُلَكَ بالْمَعْصِيَة اليو من ن مَكانٍ إلى مَکَانِ 
نما م ا تخر المكانة عند الله و الْمَقام. 


1 


فين ئر الال عَمْتْ عُفُوبنُها عَلی الآكلٍ كله وَهَوَتْ 
ام سس ای كنت اند افق فانم السواء عن 
الْقلبٍِ نَفْسِهِ؟ فالْعَجَبُ مِمَنْ یَرْجُو جَوَاتَ دغوته َد عم 
ل ظاهراً وَبَاطناء و دم جی خی اکر ا اعت 
وَإِجَابَةُ الذعَاء تَحْنَاحُ قرب تقب : 8إا س سالک 


ت کے 6 عه 4 ا 2 َ‫ عد 
عِبَادِى ع فإف مرب اجيب دَغوةٌ الداع إِذا دعان 


2 و مو س 


لیستحبُوا لي وَلَمَوْمِنُواأ بى لعلهم یں وت [البقرة: »]1۸١‏ 


7 


٤ 


وقد ذکر الس پا : ھی یُطیل السَفْرَه أشْعَثٌ اف 
يِمُدٌ يِدَئْهِ إلى السّماء: يَا رَبّء یا رَبْء وَمَطعمٰة حرام 
وَمَشْرَبُهُ حَرَام وَعُذِيَ ان َأنَى يُسْتَجَاب ل . 

هل الْعجب مِنْ مَكْر إبليس الَذِي أَفْعَل آم عَنْ كل مَا في 
الْجَنْهِ وَأَوْقَعَهُ في بَلْكَ الشَّجَرَةٍ الْوَحِيدَةِ تَخديداً بِحَئْتُ 
نْجَحّ في ار الماكدة الأول 1 و ہہ 0 
إبليس مُنْذُ ذَّلِكَ ازم ئن :هذا اليَوْم طول الْعْمْرٍ مَعَ 
تَجِارب ا د و حَضیَ مع م الأفْرَادِ َالأمُم: وہ 
باللّه مِنْه أم الْعجَبُ مِنْ فصل اللَه عَلَيْنَا الذي خَصّئنا 
مِنْهُ على 9 قصر انعارتہ نكن نْصَارِنَاء وَقِلَة 
إِمْكَانِيَاتنَا الذٌائة أن نَسَبَنَا إلى نَفْسِهِ سُبْحَائه فَقَالَ: ہل إنَ 
عبَادِى لیس ل لك علدب سلطكنٌ »© [الحجر: ؟:]؟! 


کے ےلج یت 
تہ 5206 


)١(‏ «صحيخ مُسْلم». باب فبُولِ الصْدَقَةِ من الكشب الطیْب وَنَربیتھا. 





هل ال لعجب مِنْ قول الله تَعَالى: للتھَر بی ما فى 
کت ودک أم الْعَيَبُ من صهر تلك النار 
لظام فلا أغرفٌ نضا واجدا يذكة العِظامَ بالصضهر مَعَ 
أن الارضن كل كُلَ عِظَام : ئي ادم الا عخت الد )۶ 


1 7 قينا إلا‎ O 
كز سات شن ا و کان‎ 

کرت رھ ناف من كذا ينا شر اك م قار لتك 
کالتیزاب وَغَيْرِهِ. . 

لک لو ذَمَبَتِ الْعِظامُ وهي مَيْكَلْ الإِنْسَانٍ فَکَاَن 
المُعَذْبِينَ اشا باس آخْرِينَ! فَلتَبْقَ الْعِظَامُ كما هي 
وَلْيَدُم الْعَذَاتٌ اند الاندين::. وَلتَيق الاشکال فح 


مَکْرُوقَةً لبعضهم الْبَغضء وَلِأَهْل الْجَنَةِ إذَا نَظرُوا إِلَيْهِمْ. 


)١(‏ متفق عليه: البخاري في کتاب التفسیر: باب : ليم بمح ف الصُور فان 
اوج ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة ٠‏ باب ما بين النفختین . 





ہر 
فلو ذهيت العظام لت لتغير الهيكل والقوام. وتغير الوجه 
وهو الأساس. ٠٠‏ فاللهم إنا نعوذ بك من النار. 
رِسَالَةُ الْوَمْضَةٍِ: كمال الْعَذَاب: 


كُمْ مِنْ جامِلٍ يُعَذْبُ وَلَكَنَهُ في عَذّابه يَرْحَم 
مذ كطافِیَةِ يَعْضْبُ فَيَئْتَقِمُ بإطلات ف الرصاصضة 
اخ قَيرْحَمُ الْمُعَذَّبَ؟ 

وَكُمْ مِن مُعَذب ينار نَوْعاً مِنْ العَذاب يمه المُعَدّتٌ 
مات لن و رك لی مضو بڑی فيه امب 

اکن كت إا عت لہ ا ارہ ےت 
> [الفجر: .]٢٢ - ٥٢‏ 


إِنَّ سَلامَةً العظام من الذَّوَيَانِ أو الزَّوَالٍ وَالتبْدِيلٍ إِنّمَا هي 

سَلَامةُ العَذَابٍ من النْْضَانِ فلا يكن لأَحَدٍ أن يَزِيدَ عَلَى 

عَذَابٍ الله شَعْرَة ككل أَفْعَالِ اللو حَيْتُ نَنَصِفٌ بِالْكَمَالٍ 

الْمُطْلَق . فَاللهُمَ إِّا تَسأَلْكَ الجَنَهَ وَنَعُودُ بك مِنَ النَار. 
او عد عاد 





غل الْعَجَبُ مِنْ فُوْلِ الله لأَمّهَاتِ المُؤْمِنِينَ رضي الله 
عله كن فى ویک چه؟ ! أم اْعَججبْ مِنْ بيُوبِهرً؛ 


ا سو جس 
لعجب مِنْ ضيتي مس المُسْلِمَةِ ايوم وَضِيقٍ صَدَرِهَا 


وَخْلَقِهَا واو ا ھا یہ 
خُجْراتِ أَمُھاتِ الْمُؤْمِنِينَ مُجْتَمِعَاتِ؟! آم الْعَجَبُ مِنْ 
طلب المسلمة اليوم المَزِيدَ في البَِيْتِء وَالمَزِيدَ حارج 


ا > عن مو م نے 2۶ 
رسال الوفضة: ر في يبوك . 
مر من الله سُبْحَائَهُ لأمَهَاتٍ المُؤْمِنِينَه مَکذا تَفْرَؤْهَا 
طوال أَعْمَارِنَاء وَإِنّھَا - والله - لكذلك. وَلكِنْ کم 


يحمل هَذَا النَوْجِيهُ مِنَ الله في الْمُرْآنِ الْكَرِيم مِنْ ماني 
الرّْعَايَة لِبيْتِ الي يله وَلأهل بيته؟ 





C9‏ سے 

77 كير ا على اللضح بي 

مَْضوع العزض : وَذلِك لِعْظِيم حَصُوصِييه. ومع نان ال 

بهذه الو فد الله شاه ما خاطب امات 

المُؤْمِنَاتِ عَنْ طریقِ رَسُولہ َي وَهُوَ رَوْجَهُنٌ بِقَوْلِهِ: 

(فُن)ء وَإِنّما خَاطبَهْنَ مُبَاشَرَةٌ فأ رِعَايَةِ يَسْتَشْعِرُمَا 
صَاحِبُ الْبَيْتِ وَأَمْلهُ مِثْلَ مَذِہِ الرْعَایَة. . ؟ 


ِسَالَةٌ تَقُول: تٛأَمُلُوا نَكْرِيمَ الاِسْلام للرّوْجَةَء فَاللَهُ - 
تھالات تھے القويك غطرت کی ون كان ماح 
اہی فرق تا متس تال ھکد 
# ویک کہ . 


رسالة تَقُولَ: انْظرُوا لِقُبْح الخُرُوج من البيُوتِ بِالنْسْبَة 
الو او سی کات ا 3 3 مُقَابلاً 00 


2 ر کی 


مہ ے‫ رم چ رح 
الجلهلِيَة الأون» [الأحزاب: ۳۳]. 


ےبد ےئد ونم 


Uy‏ م2 م26 





قل العَجَبْ مِنْ فضل السا في هَذَا الین وکح بَابہ 
فى جال ات وَرَفْع رہ إلى رَبْ الْعَالْمِينَ 
وَقَبُولٍ الله لَه وَإِنْرَالِ جَوَابهِ عَلَى السَابْلِينَ ٠‏ وَتَْبِيتِ ذلك 
حَالِداً في خَيِرٍ تاب أَْزلَهُ الله عَلَى الْأَوَلِينَ وَالْآَجْرِينَ؟ ! 


أم الع لْعَجَبُ مِنْ فك أَسْئِلَةِ الم لصَّحَابَةٍ عَلَى الْآَحَرِينَ زُمُوزاً مَا 
کان لَهَا أن تمك بِعَیْرِ سْوَالِهمْ وَهَذَا مِنْ َل الله لا 


وَعَلَيْهِمْ. أُم الْعجَبُ مِنْ آبواب الْمُْكَرَاتِ وَالْحَبَائْثِ التي 
أف بسبب اا َال 1 لاني كما في الآية : 


يوك عي الْکمر والميسر قل فيا الم كبر 
وَمََقِعٌ لتاس وهنا اسر من مهما وينتلوتك مادا 


ع رو 


4 ورف ع وھ کو و مک 
فمن قلي المفو کلک بين ال کم الكت لڪ 
فون [البقرة: ۲۱۹]؟! 


م الَْحَبْ مِنْ واب الخرات التي تح بِأَسْيلَھ, 
271 الْجهَادُ في سَبيل الله بقوله: رن للد 











سس سے ہے 


عسوت باهم طم وإ أله عل تسرد لَمَديدٌ 4 [الحج: ٠٠١‏ 
قَمَا جَاءَ هَذَا الإذْنُ إلا بَعْدَ سوال وَطلّب. وَقَدْ صَدَقُوا ما 
عَاهَدُوا الله و ۱ 

هل العجبُ مِنْ قَوْلِهِ ال فو ونك ع لحر 
© تَا ون مادا أ 4 لو وك . . . بتَسُجيل سوال 
الصْحَابَةِ في الْقُرْآَنِء أم العَجبْ مِنْ تَكمْل اللَّهِ تَعَالَى 
بِإِجَابَتَهِمْ تَشْرِيفا سول َة ؛ إِذْ كان مُنْتَهَى أُمَلِهِمْ أن 
جِيبَهُمْ رَسول الله ف وَِنه لَأَمَلْ غظیغ+ فَإِذًا بريَهم 
سُبْحَائ هُوَ مَنْ يُجِيِبُهُمْء وَنشریفاً أغلى من ذلك كله 
لََسَرَلِ الله ات تسم ری 
إِجَابَتَهِمْ. فَإِنَ الآيَهَ تُصَرْحُ انهم ارت سا 
4 و وَمَا قال سُبْحَائَهُ: کا اناوت 


وَمَعْ هذا التضرِیح فَإِنْ الله سُبْحَائه ينص هُوَ عَلَى الإجَابَة 
عَنْ رَسُولِه ہل ا و حا الْمَقَام الشَّرْعِيٌ 
وَالتْشْرِیعي و وک مُوَجُهَة ِن أضحاب 
رَسُولٍ اللہ پٹ إِلَى رَسُولٍ الله وٹ غَاذْکُر مَا اذَّخَرَ الله 


کچ بج 
فيها ِرَسُولِهِ يله ولأضحابه الّذِينَ سَأَلُوهُ طلا مِهُمْ لمغرفة 
مُرَادِ رَبْهِمْ في هَلِهٍ 07 


تسكلوزاه 


N 
+ 
9 
١ 
ہے‎ 


اد ف [البقرة: ۱۸۹]. 

ونلک مادا ر فز [البقرة: .]۲٢٢‏ 

رہ ر :کر عا عم ہے م6 مر رف ره 

ودِستلونك عن البتلمى قله [البقرة: 57 

وسڪلوك عن المحیض قل [البقرة: .]۲٢٢‏ 
رِسَالة الوَمْضْة: كمُ مِن فارِقٍ بَيْنَ سوال وَسُؤالِ. .؟! 
كُمْ في اشِخذام أُسْلُوب السُؤال مِنْ حَبر؟ 


کو فيه للمستغجل مِنْ دُرُوسٍ تُقفُولَ: اشأن قَبْلَ أن 
روك شال فل اك N‏ 
اسان قَبْلَ أَنْ تُخَاصِم؟ 

كُم للذاعِبة في يڪو مِن مَمَاتيحَ لِلْخيْرَاتٍ يَشْقْ بها 
دُرُوبَ الْأفكَارٍ إِذَا ظَنَّ الْعِبَادُ أن لا طرِیق إلا أنْ يَسِيرُوا على 
هه السكة الْفُولَاذِيْة؟ ! 


وَكُمْ في «إينتلوتك» مِنْ تخويل تَفْكِيرٍ الْجلاس بِغَيْرٍ 


29 د 


شعُور مِنْهُمْ إلى حَیْثُ يُحِبُ اللَّهُ وَيَرْضَى؟! 

وَكُمْ في مَنْهَجِيّة السُوَالٍ مِنْ تُوقیر لِلْكبَارٍ عِلماً أو سِنا أو 
مَكائَةَ وَتَحُويلٍ قُوَتِهِمْ وَبْمَلِهِمْ إلى جَانِبك. ... جَاببٍ 
ا الذى تسا ا 

رِسَالَةُ يَسْأَلُونَكَ: لِیْکُن سُزالْكُم مِفْنَاحَ خَبرہ مِعْلَاقَ 
شر 


د 
3ت 
2 
اد 
بت 





CEOS م‎ 


ETT‏ قله 


ر 0 2 


تحار کا مسب اھت <ھ کہ E‏ 
ا سان مھ ےھ ا 
وَأخسَونٍ [المائدة: 44] وَاللَهُ غلم . 


وَكَذَا قال في آية البَقَرَةِ: #قلا وهم وَأَحْسَون .]٠٠١[‏ 


هل الْعَحَبْ مٴ ِن خطیب وَكَاِبٍ وَدَاعِيَة وَنَاصِح يَفْرَا قَوْلَهُ 
تال قل ف الا وان وله را كاين 


مر کے سر 


مت بی رم الشرّاء حن تس إلى غَیْروِ 
ات ا بت تھا : ذلك 


(١)‏ یما لا يَكُونُ في مَذِہ الوَمْضَةٍ جَدِيدْ عِلْم. إِنمَا هُوّ ديد عَهْد 
عمل ٠‏ وهل المَعَصُودٌ إلا هَذَا؟! 








کے سس شت 


أم الْعَجَبُ مِنْ فغله ذلك كله ولا يدها شراء؛ لھا ليث 
E i‏ تتخصيص بَعْض عْلَمَابنا غُلمَاء 
اهود وَالنَصَارَى بهذا الِغل وَهُوَ بَنعَل فِملهُم الذي دُنهُمْ 
الله بے في قَوْلِهِ : ما اي ماما اك كيرا يت 
اتا والرھبان لیا کون نول الَا بالل ودوت عن 


كين لله واش یک اوک الذْهَب اة ولا مَفَقونہا 
8 بل اللہ برهم بِعَدَابِ اگ [التوبة: ٤‏ 


رسَالَهُ الْوَمْضَة : إِيَاك وَفَلْسَفَةَ التفاق: 


كم يحاون بَعْض الاس أن يُقَلْسِفَ ناق أو يُجَوْرْ ما 
يفيض في مُقَابلِ ولائ الْمُحَرّم وَكَلِمتِهِ الباطلَةَء وخطبته 
الضرَارِيّة وَمَقَاليهِ الْمُْلَبَةَ وَكِتَابَاتِهِ وَمَوَاعِظه الْهَدَامَة. 
E EES‏ 
اشن إن بیغ آبات الا اللہ وَفْبْض تمن i‏ 
مُمَابلهاء فَأَىْ رَجُْل يَمُولُ: ۷لا إل إلا الله يَوْضَى ا 
بيع الْقُرْآنَ بِالدَنْيَا كُلّهًا. .؟! هَؤُلاء يَبِيعُونَهُ تمن قَلِيل. 


این زعم حر حٰبَھِمْ الْقْرآدَء وَدِفَاعِهمْ عَن الْقُرْآنِء وَمَا إلى َلك 
مر تار . .؟! 


0 يکو مآ اَزَلتا یم الیک وای یں بعد عا بک 
رورو َو ووو 4 22001 حم 
لكب أوْلتيكَ يلعنهم الله ويلعهم اللدجنوت لي 


8 اَن کا واا وا اوك نوب عَليِمْ وَأنَا 


وا 0 [البقرة: ۹١1٠ء .]١5١‏ 


إن من أنواع الشراء بآياتِ الله : كِنْمَانَ آيات اللّه : 36 


حي 
2 





<رسے مر 


0 العجب في قول جح 0 ترف إذ کے 3 


نت تاب الو ينا كل و د كفي 
عن اليد نستکروں 4 [الأنعام : ۳.۔ 

فهل Cp ED TARO RE‏ ا لِلكَافِرِينَ 
ِالْعَذَابء ل الات في وت يَرْجُونَ فيه أن 
الي د الإنقَاذٍ في يلك الْغْمَرَاتِ. 6 أم العَجْبْ 
من طلب الْملائكة مِنْھُم إِخْرَاجَ أَلْفْسِهِمْ بان 
لنرج اش ؟ ! 

ااانا اشن رت1 وما اطول ايها وإن یٹ 
نها قُصِيرَة ! 

ألا ما أَعظّمَ مُعَانَاةَ مَنْ بْعَايِیھُا! وَمَا أَعْظَعَ غَفْلَاَ مَنْ 
حَوْلَهُ؟! 


فیا زل للعحب! کشت اق اللَهُ ات و مم اله لعْمَرَاتء 


سے 
فقّال: ا عمراتِ الو ي”''! 
فک ين هذا ت ات 


وباي شيء یِعْمَر؟ 


وَكُمْ طول عَمْرَنَه؟ وَكَيِفَ يَعُودُ مِٹھا؟ 

َكيف تَتَلَقَاهُ الْعَمرَهُ الي بَعْدَمَاء تُه التي تَلِيهَاء وَمَکذًاء 
ہت ا کہ سی ارا ھا درا كام نامي 
لْکَمَرْاتِ الَتِي يَعْرِفُها البْشَرْہ لِأَنّ هَذِهِ عَمَرَات الْحَبَاقٍ 
وَيَلْكُْ غْمَرَاتُ الْمَوْتِ. 

رسالة الْوْمْضَةَ: اجتناب اَسْبَاب الْعَذَاب: 

ما مِنْ مَوْقِفٍ نَرْمیبِ يَذْكُرُهُ الله سُبْحَائَهُ في أَحْوَالِ 
الهالكين فى الآحرة إلا ينجن شاه به المؤمنين» فلا 
ََعُوا فی مِثْلَمَا وََعَ الْهَالُْونَ . 

هذه الصُورَةٌ مِنْ صُوَرٍ قَنْض الرُوح. رها اللّهُ سُبْحَانهُ 
في كتابه الغزيز ؛ لِتَبْقَى إلى يَوْمِ القِيَامَةِ يَقْرَؤْهَا المُؤْمِئُونَ 


.)۲۱۲/۲ غمرات الموت: أي سكراته وکرباته (ابن كثير‎ )١( 


5 سے 


َيَحْذَرُوا مِمّا وَقَعَ فيه الْمُشْرِكُونَء وَذَلِكُ با جتتاب اَسْبَاب 
ذلك الْعَذَاب. ٠ء‏ وهنا مت اللَّهُ حا بت سبت هذه 
ال ای لا جم EE ROE‏ نت 
عام د دي ره 20 ري ر 2 ر رى ے رر 
سْبْحَائَهُ : ايوم تروت عذاب الْهُونِ يما ہنم تولوں عل 


2 کو الا ا وی له ےو ح ل کے سخ وى ل 5 
اللو عر الحق ودن عن ءایليّه۔ مستکرون 4 [الانعام: 4۳[. 





فل العجبْ مِمًا أَحیرَنا الله عَنِ الْمُشْرِكِينَ نهم فَالُوا: 
لال کنا کا الین ولت فيي أم النجبْ بن 
رَجَاتِهِمْ الْعلبَةَ بهَذَيِْ الأمْريْنِ كما قال سبحانه : وک 
تغلبو وَهُمَا مرا سَلْبِيَانِ أَيَكُونُ عدم السُمَاع سَبَبا 
قت اج گر لاق اکا ہہ ا 
وَهَلْ يَضَعْ الْعَدَمُ عَلَبَهَ أو نَضراً؟! 


وهل العجبُ من شَهَادةٍ بم الکفْر هَولاءِ لقُن ائه لا 
يُمْكنٌ مُوَاجَهَنْهُ أبدا. فَهُمْ لْمْ یَقُولوا لِأَصْحَابِهِمْ: اسْمَعُوا 
لهذا الْمُرْآنء وَرُدُوا عَلَيْه فلو کان بوخد رذ عَلَيْهِ لَرَدُوا 
عَلَيْهِ هُم E DE ES‏ ُجج الْقُرْآنٍ. 

أم لغج من شَهَادَتِهِمْ لأضخابهم 7 الڈُوْقِ 
وَالْقَدْرَةٍ عَلَى الاحَتِيَارِ 1 الْعَحَبُ م من أن شهادتهم باد 
ركام الکٹْر الْذِي بَتَوهُ عُنَاء وَرَصِيدَهُمْ إفلاسٌء وَرُوحَ 
الگفر رَاهِقَةَ إِذّا جَاءَ الْمْرْآنُ؟ 


2 87 
رسال الوئفة: اسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآن: 


ہما َد لر E‏ لل لون : لا مم مد 


الان لمو فيه مک غل [فصلت: ٦٢ء‏ فَوَصِيّةُ الله 


ع هد ا ہے 2 ار 2ر م وم ثور 7 7 0 7 
سُبْحَائَهُ: لوَإدًا قرىة الْفرَانٌ فاسحمعوا لم وَأنصِتوا لعلکم 
4> ا 3 یمر 5 3 7 ای 7 ۱ ۔ 2 
ترون 4 [الأعراف : ٢٤٠٥]ء‏ وَظَاهِرٌ مِنْ طريقة تلك الوّصيّة 
الشْرْكِيّةِ أنَها وَصِیْةُ قِيَادِيَه فَهِيَ لَِسَتْ إلا تؤجيها عَامَا 
وتوجها مُنْھجیا للمشركينَ.. فَالمَائِل امز موجہ 


یں جود ور وہ و ي 


سٹےہ DS‏ کے 





هل الَْجَبْ يِن أن ُن قا المج عَلَى أَذنى الْعْمُولِ 


الْحَجْرِیَةِ الأُولّی - غابدة الْحَجَرِ - أل إِقَامَةِ حَتّی أَشْهَدَهَا 
بنَفْسِهَا عَلَى نَفْسِهَا .... أم اجب أن اقام الح عَلَى 
فی العْقُولٍ الْحَدِيئةِ في شِرْكِهًا بنفس الحجج الأولى : 
موقل من لبه البمَة4. فلا العُقُولُ الأولى أَعجَرَتٍ 
الْقُرْآنَ تَفْهِيمُهَاء وَلّا العُقُولُ الْحَدِيئَة أَعُجَرَتٍ الْقُرْآنَ 
تَعْجِيزُهًا. . » فَكَانَ الْقام و اط لِلاِتْنیْنِ أمَامَ الْمُدْآنِ 
TT‏ 


كَل المج البَشرِية يُسْقِطهَا الئاس فر بَعدَ فثْرَةٍ إلا 
الوَحيّء فَإِنَ الام لا َزيدُ حُجَجَهُ إلا بَلامة. ا ألا 
ثرى كيف نَتَكشْفٌ العُيوبُ وَالعُلُومُ عَلَى يات عِلمیۃ 
جَدِيدَةٍ في آياتِ الْكتَاب الْعَزِيزِ وكأن الأنبياء بُعِنُوا بها 
مِنْ جَدِيدِ. ولتق عن إلاامن فلت الام م ا 


بعده کت قَمَا الحَاجَهُ لشَخص نَبىٌ إذَا وَجِد الْمَرْآنَ هو 


Co‏ ہے 
يَفِيضُ لكل الأَجْيَالِ بالمُعْجزات؟ وَمَا الحَاجَهُ لِنِي بَعْدَ 
مُحَمَّدٍ عله الصَّلَاةُ وَالسّلامْ وَسْتنَهْ فيض بالمُعْجِرَاتِ؟ 
رسالة الوئضة: خِدْمَة الْحجّة الْبالغة 


و42 م 


E‏ : ا قن أل مر ال 


ا الال نما رَأَظْهْرَفَاء و وهر هَذَا ا 


نَكُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ حُمْة بَالَِةِ إا قَصَّرُوا في إِبلاغ 
الْحْجَة الْبَالِغَة؟! 

لم يطلب الله عر وَجَلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ صناعَة حُجُة بَالَِة 
کے ھکار 2 ھتاہ کا IR‏ 
وَأَعْطَاهُمُ اك الاک 


e‏ 00 وَمَنْ بَْدَهُمْ إلى يمنا هَذَاء 


ما أن احج البَالِعة كد بَلعنكُمْ إن ليم يها الاس أن 
له أو ھدوا الطريق لَهَا لَِصِلَء وَهَذَا النمْهِيدُ ريما 


کے 
يَكُونُ بمُقَدْمَاتِء وَرْبْمَا يَكُونُ بِالْكِتَابَة» وَرُبمَا کون 
بشوَامدِ الم وَالْوَاقِع وَرْبماء وَرْيْماء وَهَذَا هُوَ كيل 
ما فی الأئر. 

اور وت أو عَلَيْه؟ 


أي مَعْبُونِ هَذَا الّذِي يَعْصِي الله وير ريد أن يُحَاجٌّ الله يَْمَ 
القيامة؟ 
أَيْ مَعُبُوبِ داك المُتّبِعْ 6او ضر سے 


2 و 


الالء المْمَه بعلبَة جيه تویی والله سحانة 5 
قل ون نه لَليجةُ لِم فا کا هدنک ا مين [الأنعام: 144] . 





هل الب مِنْ ذِكْر اللہ وجه َيِه كله 4 قد ری كلب 
وھک في السَمَاءِ چ أم الْعَجَبُ مِنْ ذِكْرٍ الله رُؤْينَُ وَج 
سس و جح 


اق ما في جَسدہ و في أزفع مَکَانِ - في السمَاءِ - 
اھ لی فا سی وت 
أَحَدٌ وَضْفَ مِغذَارِوء فَضلاً عَن بُلُوغِهِء فَهَلَ تَرَى الل 
تَعَالَى سَجْل رُؤْيَةَ وجه أَحَدٍ فی السَمَاءِ غَيْرَ وَجْهِ 
رَسُولٍ الله ة؟ فَاللَهُمَ صل عَلَى مُحَمّدٍ وآ مُحَمّدِ 
كُمَا صَلَیْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِكُ عَلَى 
مُحَمّدِ وَآلِ مُحَمَّدِء كما بَارَكْتَ عَلی إِبْرَامِيمَ وَعَلَى آلٍ 
ِبْرَاهِيمٌ » إنك حميد مُجيد. 


ا الْوَمْضَةَ : السُعیٔ الْمْرِيدٌ: 


حَقيقة الج ا EL‏ 





ص 


كما قال ابن عباس مو وَمنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى إِرَاذة 
لقَلْب وَرَغَبَيهء وَعَلَيْهِ الْأَكُتَرُونَا". إلا أنَّ فِعْلَ التْقَلب 
بط اقرف اتل الله E‏ 
بأد نويل الك الما جَاءَيَعْدَنا تقلت و 
,تد فَإِنَّمَا يبط هذا الشَرَفَ برَسُول الله َة . وَأ كل 
مَنِ انج إلى القبلَةَ في أي وَفْتٍ وَفِي آي مَكَانٍ إِنمَا كان 
يسبب تَقَلْب وجه رَسُولٍ الله و ٠‏ فُتَحْويلهَا جَاءَ بنا 
عَلَى مَسُعاہ پٹ . ۰ 

رسالة تقُول: و تب تَقْلبْ الوه بين الاس لَكانَ في 
ذلك ما کان م مِن اخټمال الدُمَ اوت وَهْلْ يَحْفى عَلى 
أَحَدٍ د ذم ذوي لْوَجْهِيْنء ولو ليت الت ع اض 
لكان السو ا أَرْجَحَء لكنّ الله يا وا سج 
E EE‏ وَنْسَبةُ إلى السُمَاء وَجَعلة تقلا في 
السُمَاءء وَهَلْ في السُمَاء ء إلا الْخَيْرُ؟ فَْيَهُنَا ذَلِكَ الْوَجْهُ 
الكرِيمم في تفه في ذلك الْمَکانِ الکریم. وا واحد 
)١(‏ انظر «السنن الكبرى؛ للبيهقي. باب استبيان الخطأ بعد الاجتهاد 

(ح۲۳۳۴۸). 


۰ . 2 8 ہو ہے۔ ر سو 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» وغيره على قوله تعالى: قد رَّى تَعَلَبَ وَجهكَ 
في الاک . 


مم 7ت 


رسالة قول: ال فل وخركة زی کان فز 
الْوَعْدِ بالٹْخُویل 4 بند ذكرٍ ونب وَجُْهه 
بفغلِ الْمُضَارِع . وَلمْ يكن تُخويل القِبْلةِ نتِيجَةَ مُعُودٍ. 
سک و 


وجاءَ «التَقَللْ» لِهَذَا المَْضوع في ذلك الْمَکانِ وَهْوَ 


السَّمَاءُ. . إلا أي عمل شري يمكن أن یر تخويل 
القبْلَةَ أو بُطال السَّمَاءَ . 


فهزة ع ہل لیک 7 لع بِالتَغْيير إلا هَذِو. وَهَذَا 
درس لیم إلى ِْکانِ الْعْرْسِ خت في السَمَاءء َإِمْكَانٍ 
لير حَنَّى في الْعَوالِم اا 

نار امقات الهِمّم لِْتَلَقُوْا هَذَا الدَرْس الْعَظِيم۔ 

وَأَيْنَ مَنْ أَعْجَرّهُمْ النَغْييرُ في الأزض. بَل أَعْجَرْهُمْ في 
أَسَرِهِمْ لِيَعُودُوا إلى الله الّذِي لا يُعْجِرْهُ شَيِءْء فَيُقَلْبُوا 
وجُوهَهُمْ في السُمَاءِ مُتَضَرْعِينَ. عَل الله يَنْظرُ لها فَيَمْنْ 


عَلَيِهِمْ. وش الْمْضْرِ العْظِيم . 


3 >3 پک یہ 


Uy‏ تر تی 





هل العجب في أنْ جَعَلَ الله نِهَايَةَ هَذَا العالم الكبير 
الميين الْنْحکم الْذِى ب بَنَاهُ في سِنّةِ یم بنَفْحَةٍ وَاجذة: 


ذا نیخ في الصور تفحة وید [الحاقة: »]١۳‏ أم ا 
فيما نُشِيرٌ إِلَيْه هَذِہ الطْرِيقَةُ وهي النفْحَةٌ إلى ذه 


الدَنْيا لی اللہ وَضَعْفِهِ مام رو الله تی ا لا شف 

مام لق أ الْعَجبْ في أنْ جعَلَ اللَهْ قَيامَ الا ات 
الْعَالِمِينَ بنَفْحَةٍ عَامَةَ وَاجِدَةٍ : ووم فح في الضُور 
من فی السملوتِ ‏ ومن فی رض لا من نقح ال وک ره 
خرن 8 [النمل: ۸۷]؟! 


رسالة الْوَمْضْة : الإفاقة خؤف اللْمْحْة: 

ليخد كر وَاجِدٍ مَا يَشَاءُ من الرّسَالَةَ فَإِنَّ مَنْ أَحَسٌ بخطر 
لا قُدْرَةَ لَه عَلَى رَدْهِ حَافهء وَحْمْف مِنْ وَفُعِه عَليه 7 
الْمَطَلُوبَ ل ال ا نا نات 
وک زعا ا م يبي آنا أن نهَايَة لالم بنفْحَةٍء وَأ 
ِدَایَةً قیّام السَاعَة بِنَفْحَةء وَأَنَّ النَقْلَهَ إلى أزض الْحسَاب 





کت ھا 


3 و وَيُسَمُي سْبْحَائَهُ هَذِهِ النَفْحَةَ بِأسْمَاءٍء کل اشم يُظْهرٌ 
مِنْ حَطرِفا وَوَضْفِهَا وَمَفْعُولِهَا غَيْرَ مَا يُظْهِرُهُ الاسم الآخْرُ؛ٍ 
فُمَرَةَ يُسَميهًَا النّفْحَْةَ وَمَرَةَ يُسَمْيهَا الصْیْحَةٌ وَمَرَهٌ 
الصَّعْقَةء وَمَرَةٌ الرّجْرَةَ وَمَرَةَ يَذْكُرُ فعْلَهَا نَمْسَهُء فَيَقُولَ: 

0 
نيِح في الور وَمَرَة يَقُولُ: نمر فى ألتافور» . 

فلا تَكُونُ رِسَالَةُ هَذِهِ النَفْحَةِ قَبْلَ أن تََعَ ُو الْحَذّرُ اشد 
مَا يكونٌ الْحَذَرُ مِنْ لخظيهًا؟ 

ألا ينبي أن َون َف ها على اقب الإقاقة من 
لعفل وَالْمُسَارَعَةٍ َلبَق وَالقِرَارَ إلى الله سْبْحَائة؟ 

فلا يَجِبُ أَنْ كود رِسَالَةُ هَذِه الْوَمْدُ مْضَةٍ بل هَذِهِ التمْحْةٍ هي 
أن تُحاول تَصَورما. 6 نُتَصوَرُ ر انْتَداءَهَا وَانْتَهَاءَمَاء نتتصور 
وها وَعْلْوّهَاء طولها وَامْتِدَادَهَاء وَنَنَصَوَّرُ أخوال الناس 
عند شاعا و فو تَا الرخوة ويام كنف وگ( 
فِقْرَةٍ مِنْ هَذِهٍ الْفِفْرَاتٍ وَرَدَتْ بها نُصُوصٌ وَاضِحَةٌ. 

مع أله ما من أحَدٍ شہذ لخظة ولاذة الکن من اناس : 
5 0 علق لسوت وَالْارضٍ ولا علق اف م وما کٹ 
مد لمضِلن عضدا» [الكهف: ٤٥]ء‏ لکن لَحْظەً نان الکن 


ع 2 
مَوْصُوفَة بده وَسَيَشْهَدُهَا بَعْضُ الْحَلْقَء فَاللَهُمَ لا نَجْعَلْنا 
مِمّنْ يَشْهَدُهَا؛ فَإِنَّ السَّاعَةَ لا نَقُومُ إلا عَلَى شِرَارٍ الْخَلق. . 

لکن٠‏ أَيْنَ الْمَفْرُ مِنْ أَنْرها على ١‏ لجمیع؟ 

وَأَيْنَ المَقرْ مِنْ نَفْحَةِ القیّام لِرَبٌ الْعَالِمَينَ. .؟! 

ما یر الْعَبْدُ حَاتِمَتَُوَيَخَافٌ مِنهاء ویر الس الْأیر 
ری مو لنِنْحَةُ كَأَنْهَا اللْقَسٴ الْأخیر لحَیَاۃ هَذَا 
الكَوْنِ العَظِيم كَل فما أن تتم هي حَنّى لا يَبْقَى شيخ . 

اي تر روج لروع عَلَى صاجبه. .؟ 


كذلك تكون أنه لِه الللْحَةِ عَلَى الوّجُودٍ كُلو. وَحْرُوج 
الرُوح الِْي هُو َفحَةُ مَللبٍ فيلك بَعْدَا الإنْسَاد. . كهلاك 
الكونِ بِالنّنْحَةِ. وَهْمَا عِنْدَ الله سواء آية أخرى؟ 

كَفَى الْعِبَادَ ِعْدَاداً لَھاء وَحَوْفاً مِٹھا أَنَّ اللّهَ سُبْحَائهُ يُكَرْرُ 
الْإندَارَ بها مِرَاراً. ٠‏ وَيَصِفْهًَا وَيَصِف ما تَضْنَعُ بالوْجُود 
کل ويکر آنَارَهَا اما ما يدها فالساغة: 
وَالسَّاعَهٌ اذى 6 


ای رِسَالَةِ بِهَذِهِ الْوَمْضَةِ بلع مِنَ : التَّمْحَةَ ذاتها؟ 





قل الفخت من أن الله سحا إذا اهلك العا يها 


اردق الگا اوغا گی يشتوق امت تون 
في الأزض كنا يَثبْتْ البفل» م يُنفْحْ في الصُور فقومو 
لت العَالمِينَ. ٠‏ أم اعت أن الاد سرن انين 
ذَاتُ الطَرِيقَة الي خْلِقُوا بهاء قَرَحِمْ الام يُسْقَى بِمَاء 
الوجْلء فيثك الود في جم أنه حى إذا نم أبن 
فح الْملَكُ فيه الرُوح' ٠٠.‏ قَمَا أَشَبَهَ الطَرِيقَة بالطَرِيقَةِ 
وَالْمَرَاجِلَ بِالْمَرَاجِلء بَل وَالْأَسْمَاء بِالْأَسْمَاءِ! الْمَاء 
کالما وَالإْبَاتُ كَالإنْبَاتِء التَفْحَةُ کَالنفْحَةء وَالْولَادَهُ 
ولا وَلكنَّ الرّحِمّ هتا رجحم الام وَالْرَحِم هناك ہُو 
رحم م الا الكَبْرَّى وهي الأزضش وَهَؤُلَاءِ يحيو بِنَفْحَة 
ملك وَأُولَيِكَ بتَفْحْة الْمَلْكِء وَصَدَقَ الله إذ قَالَ: تَا 


8 کپ ولا بعک 31 كنفيس ولو [لقمان: ۲۷]. 


)١(‏ متفق عليه: البخاري في كتاب بدء الخلق: باب ذكر الملائكة؛ ومسلم 
في كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه. 





کت 
رسَالة الْوَمْضْة: لا تغُجز: 
عَجِبْتُ من العَاجزِ كيف يُسَوْعٌ تسه عَدَمَ فرت عَنْ أذاء 


دَوْرِهِ او عَمَل أي شَيء لأمْبَهِ وَهُوَ يَقْرَأ ذ في الْقُرْآنِ مادا نَصْبَعْ 
النْفْحَة؟ ! 


َالَفحَةُ كات مَطلوبَ الَْاِدِ العَظيم - ذِي الفَريْنٍ - ليقي 
أغظم سد بذ په غق خطر هر على الأرْض إلى فيل فام 


السَاعَة : طحق إا ساوئ بين الصدَفِن قال أنفخواً حو ادا جع اا 
َال انون 2 ّي قرا [الكهف: .]۹٦‏ 

النفْحَهُ هي ما اسْتَطاعَتْ طُنعَه الْحَيَوَاناتُ في نُضرَبَھَا 
لإَْامیم لل وَاللَنْحَةُ می صُورَةٌ الْعْدْوَانٍ لزغ عَلَى 
إِبْرَامِيمَ غلا . ِي به لن الَو إل يوم الا 
النفحة شرق الشكوت..» وَدَلِنَاء غلان ال 
واا الالقذافر ت وهل 'انفشاز اكان إلى :السا 0 
بنَفْحَةٍ من باطن الأرض CEE ٦‏ 
نازع قَضعْيهَا بين امم يَعْجَر عَي الكَْحَةِ؟ ول مِنْ 


كان سی اھر كلو تر رشق سس 
على التَمْحَةَ الصَادقة الحاذقة؟ 





دته فق الب انظ كنف کا اة 
وََعَلْتَهُمْ امه جنرت إل )کا َم اة لا 
سرون [القصص .]٤١ - ٠٤٤:‏ 


ُهل الْعسجَبُ مِن أَلْفَاظ الْإمَامَة وَالْهِدَاية مَمْ انها إلى التارِ 
وَفي انار م الَْجَبُ من قال القاس عَلَى هذه لإمَامَةٍ في 
ادنيا وَهُمْ إِنمَا يَقَاَلُونَ عَلَى الإمَامَةِ إلى النّارِ؟ قَأَيْنَ مَنْ 
يُفِيقٌ من ل هَؤُلَاءِ الْأَئِمّةِ؟ یفخ مَولاء الأِمَةُ بطولٍ العمر 
في ادنيا وَهُمْ إِنمَا يُعَدُونَ إِعدَاداً للإمَامَةِ في العَدَاة؟! 


رِسَالَةُ الوَمْضَة: لا تُتاصر الْبَاطِلَ: 


2ع و 


لا يَذْكُرُ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى مَصِيرَ فِرْعَوْنَ وَحْدَهُء وَإِنَّمَا 
يَذْكُرُ جُُودَهُ مَعَهُ فِي نفس الْأحْلَۃِ وَالَْبْذّةِ وَالْمَصيرء يمول 
سُبحَائه : باذك فو فالوثالة نون ألا بكرت 
الْمَرْءُ جُنْدِيَاً في الْبَاطِلِء ولا يُعْذَرَنَ أَحَدٌ بِجُنْدِيّيه 


لْبَاطِلِ. فلولا مُوْلاء الْجنْدُ ما تَمْرْعَنَ فِرْعَوْنُ ولا أَصْبَحَ 
لِقَارُونَ قَْنُ» ولا وُفِعَتْ لِهَامَانَ هَامَةُ. 7 وکل ودي 
كَانُوا ظَالِمِينَ» فَحُلّهُمْ كَانُوا ظَالِمِينَ» وَلَئِسَ فِرْعَوْنُ 
وده فد فال و فده وود مَبَدْتَهُم في الم وهو 
7 [الذاريات : .]٤١‏ 

تم بها بقَولِه : #فانظز کیت کات عَتَة القلیبت کہ . 


وسالة و للؤنافة أن تكوة اط 
كُفْرْعَوْنَ وَإِنّما إِمَامَةُ الْبَاطِلٍ نوع وَأَضْنَافٌ. فَلْيَخْذَرِ 
لسم أُنْ E‏ انا في الْبَاطِلٍ ا قائدا و فى معاداة 
أوْلِيَاء الله 9 1 18ھ ملاتا لک 

اذَه الْجْنْد يَرَوْنَ أَنَهُمْ مُكرَهُونَ. . لا يَمْلِكُونَ إلا الطَاَةً 
ا لکن کل ذلك لم يَشْفْعْ لهُمْ؛ فان الله - 
Lg EL‏ 
سا فُحکم عَلَيْهِمْ بأَنّهُمْ ظَالِمِينَ. وخكم 
علَیْھخ بِأنْهُمْ أئِمَهَ يَدْعُونَ إلى الثار. .! نكيف يكون 
الْجَنْدِيُ ظَالِماً وَرْیْمَا لَمْ يَظْلِمْ فِرْعَوْنُ به إِنمَا طلم بعْيْرهِ 
مِنْ الْجُند؟ وَکَیْفَ يَكون إِمَاماً إِلَى انار وَرُبّمَا لَم يَتَكَلُم 


لغ جم 
كله بعر بی كاه غاد الجند فى السكوت 
وَالاسْتِحْدام وَقِلَةِ الکلام؟! كَل ذَلِكَ ليس مُہِمَا إِنمَا 
كذ الآخر ہو الات عد اه فال 
وَيَحْطبُ. . ٠.‏ يفل وَيَحْبِسُ وَيُشَرُْ. . . الْمْجَئْدُ الي 
وَيَرْكنُ.... وَبِكثْرَتَهِمْ. وَمَظْھْرِهمٰ: وَقُوتَهِمْ يَغْثْر 


وو ھا رو ےار 
ويحيف ويهدد. 


0 
E 
۴ 

1 





ے 
EE‏ روم ے رص ر 


ین ند الله إِنَّ الا زق من يسا پکبر حاب [مریم: ۷. 


هل اجب من رق لله تفالی ميم وي لم قشأ 
الرَّرْق حین تَفَرَعْتْ للْعبَادةٍ. أم العجبٌ مِنْ طلا 
الْوَلَد ار ررق 0 7 ن¿ الطعَام أو الْمَاكِهَةَ وَهُوَ 
الرَّجَلٌ الْكَابِبٌ الْعَابِد . 


أم الْعجَبْ مِنْ إِغْطاء مَريم - بَعْدَ ذلك ۲ھ" 
عیسی 5ق › وَهِيَ لم نَأل هَذَا الرّزْقء بَلْ هي له 
كَارِهَةٌ آم الْعجَبٌ مِنْ كَوْنٍ أغظم ما دَعَا لَهُ عِيسَى بَعْدَ 
التُوْحیدِ هُوَ ترك 0.00 وَالرُّمْدٍ في الا 
وَعِمَارَةٍ الْآَجْرَةٍ. .؟ 

رسالة الْوَمْضَةَ: أَْرْ المخراب: 


ای انْتِبَاجي (المِحْرَابٔ) في هَذِهٍ الرّسَالَّة أو كني ريد 








C0‏ ہی 

القَوْلَ: إِن الْوَمْضَةَ كَانَتْ مِنَ المخرّاب فِي هَذِہ الرّسَالَة. . 

از لرَكَرِيًا وَهُوَ الَذِي كلها يَسْألُها: انى لَك هَذَا؟ 

جيب جواباً عجيباً: قَالَثْ هُؤ من عند الله؟ 

مَنْ عَلّمَهَا ذَلِكَ؟ وَزْكَرِيًا هُوَ الي كمْلَهَاء فَإِذا لم یکن 
هو عَلمَهَا ذَلِكَ فَمَنْ يَكُونُ قد عَلَمَھا۔ .؟! وَالْجَوَابُ: - 
وَاللَهُ أَعَلمُ - إِنَّهَا تَرْبِيَةٌ المخزاب وَكَمَى: كما مكل 
عَلَيهَا زا الاب . 

هي لَنْسَتْ بالأكُولَة الشَرُوبَةِ الْهِمَة إِنمَامِيَ الْعَابِدَةُ في 
المخرّاب. الْمْتَفْرَعْهُ لِخِدْمَةِ هَذَا الْمَْجِدِء فَكَانَ المِخْرَابُ 
ہُو سَبَبَ الرْرْقِء وَالمِحْرَابُ هُوَ مُلْهِمْ هَذَا الْجَوَابٍ - بَعْدَ 
اللہ سُبْحَائَهُ - ٠‏ فَمّا يَنُطَبِعُ في النَفْس مِنْ طول الْبَقَاءِ في 
المَسْجِدٍ أغظمْ مِنَ الدرُوس وَغَيْرهَا. . 

رِسَالةٌ تَقُول: ليس لِقُدْرَةٍ الله خد فَاسْأَنُوا اللَهَ عَلَى 
ُذْرَبَهِ بالضُوَابطٍ الشَّرْعِيّة فَإِنَّهُ على كل شىء قَدِيرٌ وَلَا 
يُعْجِرُهُ شيءَ فِي الأزض ولا في السَّمَاءِ ٠‏ فَهُنَا يَتَوَهُمْ 
الْكَثِيرُونَ أ هَذِہ مُعْجِرَةٌ وَلَا يَجُورُ طَلَبُ الْمُعْجِرْةٍ 


ومضستہ مب 
70>ءےِ gg‏ ہے 


اترَاماً لِلأنْبيَاء. وَالصُجیخ أن هَذِهِ لَیْسَتْ مُعْجِرَةٌ حَاصَةً 
ِالأنْبيَاءِ. وَمَا يَذْكُرُهَا اللّهُ سُبْحَانَهُ في كِتَابهِ إلا لِغَايَاتِ 
عُظمَى. مٹھا: اذنموني حَلَى في الرْْقٍ في الم فَهْوَ - 
سُبْحَائَهُ - على كَل شَيءٍ قَدِيرٌء وَمَا يُسَجَلَّهَا الله في 
كاه لِلتَمَرْجِ عَلَيْهَا أو النْعَجْبِ منهاء وهي الذَّكْرَى عِنْدَ 
هرا الخلا 


۶ 
02 
اد 
3ت 
عاد 
i‏ 





الاس كانوأ 55 : نت [النمل: ۸۲]. 


كم لِلّهِ فيها من جكَمَة : فَهَؤُلَاء اسر الَذِينَبَعْدَ إِرْسَالٍ كل 
َذِهٍ الكوْكبَةِ مِنَ الْمْرْسَلِينَ وَآحْرِهِمْ سَيْدٍ الْمُرْسَلِينَ 8ة ما 
عَادُوا يَسْتَحِقُونَ شَرَفَ إِرْسَالٍ رَسُولٍ مِنْهُمْ إِنمَا دَابَة. 

وَإِْسَالُ الذَابة لِأنَّ الأكتريّة الْمُطَبَقَةِ - وَالل لم 0 
اکر ا 16 کن 
لا يمن فَاللَهُ يُرْسِلُ لكل قَوْم رَسُولَا مِنْهُمْء وَإِرْسَالَ 
اذل أ ني نيت لإبلاغ رِسَالَه وَإِلَا لَكَانَ ذلك قَبْلَ 
ور ل إِنْمَا هُوَ لإنلاغ حَبْرٍ مُعْيّنِ مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ 


لِمَعْرِفَة رد فعل . 


وَالدَابة لث مِيّ الشّيءٍ الْوَحِيدُ ِي يتكلم قبل قیام 
السَاعَة مِمّا لَيْسَ مِنْ أهل الكلام. فَقَد أَخْبر التي یٹ أن 


کے 0 

نواظ لتقل کنل َال کت اکر او را 
إلى ذَلِكَء لک الْقُآنَ فذ نص غلبا دون غبْراء کان 
الئْصّ عَلَبِها بمَنْلْ حال الالِكَاسَة الي سوف تبلغها 
امس رلك لل اراد مھا انار تفلي أذ 
يُبَلْعْهُمْ عَنْ طريت الْمَلانکة أو طريق الاس كما بَلَعْ 
مِنْ فَبْلْ عَنْ طَرِيقٍ الْأنبيَاِ. . .029000 
يَكُونُ بالابَةء نَسْأَلْ الله الْعفْوَ وَالْعَافِيَ 


قَالَ الحافظ ابن كثير : «هَذِه الدَابَُ خر في آخر الرّمَانٍ 
عند فَسَادِ النّاسء وَتَرْكهمْ أوامر الله وَتَبْدِيلِهِمْ الدينَ 
00 

رسَالة الوَمْضة: خَرْق ضرورة! 


0َ 


ما تؤقِيتُ خروجھا؟ 


.)5١١ /5( انظر تفسیر ابن كثير‎ )١( 


وہ لد 


الجَوَابُ: فلوَإِكا وفع الْقَوْل یج وَفِي هَذًَا الْجوَابٍ 
هم آیشوا أضخابَ مُحَمّدِ پل فَأويكَ Hk,‏ في مَأَمنْ 
مِنْھَا؛ لِقَوْلِهِ سبْحَانَه: علوم وَمَا ال لمن انل 
الفرآن غابوع عي لذا ينقى الغبد شيا أن کون 
وَقْنّهُ ُو وَفْتُ نُرُولٍ الدَابّة» وَکُلْ أمانِ مِنْ هذا إِنّمَا هُوَ 
عَلَامَةُ مِنْ عَلَامَاتِ خُرُوجھا. . فَالأَمَالُ سَبَبٌ لِلْخَرْفٍِ 
وَعَفْلهُ الاس عَنْهَا كذلك. . 


سَالةٌ تَقُول: أَكترُ ما يُجِيفٌ مُو إطْبَاقُ الئاس عَلَى 
المُلکر. . وَإِجْمَاعَهُمْ عَلى بَعْض الْمْنْکزاتِ والشُشکوٹ 
عَلَيهَاء کُتْحَولِ الْمَسَاجِدٍ إلى مُسَاجِدٍ ضِرَارٍ في بض 
لاء وَتَرَاضِيهِمْ عَلَى مُنْكَرَاتِ عَامَةِ مِنْ غَيْرٍ نُكيرٍ. . 
وَاللُ. إِنَّ ذلك مُخِيفٌ أَنْ يَكُونَ الْمَرْهُ في الرْمَن أو 
المكان الي لويم اَلَو عم وَلیہ. قد الرسَالَة تقون 


لا بد أن يَحْرِقَ عبد الإجْمَاغ عَلَى مُنکرِ حى لَوْ اد في 
مَجْمَع آؤ مَسْجِدٍ أو سوق أو مَا إلى ذَلِك. ولا بد مِنْ إِشْهَادٍ 
الله عَرّ وَجَلَ عَلَى إِنْكَارِهِ طلَباً لإعُذَار وَطلَباً لِلنَجَاة للم 


بِهَذَا الإنكار. وَالْحَطورَهُ أن يمْتَرض كل وَاجدِ أن غَيْرَہُ 


2 کے 


توف طط O‏ عنه ع ناک اسان کر 
ال عر خا م الل سهان وا فَيَسْخَطهُمْ الله 


سبحانه. 
موفلا يمن مَکر او إلا القوم ارون [الأعراف: ۹۹]. 
رم سے ثر 


5 ر ےم سی يہ‎ led 
.]۱۸۲ و سنسدرجهم من حیث لا یعَلمُون ک8 [الاعراف:‎ 


Se o‏ کیک 





5-4 


جح :ر با كن ويك مم مهيف الثری حى بت ف أَيَهَا 
لا لوا لھم ٤ایا‏ وَمَا کن مهي القت إلا 
َأَهَلهًا لمو 4 [القصص : .]٥۹‏ 


جت لتغظيم رِسالة الي يه إلى هَل الدَرّجَةٍ من بين 
الرّسَالاتِ السَّابِقَةِ . . 

بخان الله ! 0 0 ا الْوجُودٍ وَالْولَادَةِ عَنْ ع 

سُبْحَانَ اللّه! فبِمَا أَنَّ هَذِهٍِ جي لقره الام اد 
في رَمَانَِا فُرُوعٌ وَأبناۃ؛ كيف وهي الام خی لِمَنْ قَبْلَهَا. . ؟ 

كما أن سْنَةَ الکوْنِ أَنْ تُوجَدَ الْأمُ قَْلَ ناء فَإِنَّ ِرْسَالَ 
الْسَالَةِ الأ مُحَتَمْ حم وُجُودٍ الأمْ لكل وَلَدِء وَلْعَلنَ هَذَا 
مِنْ قبيل فوله پا : «كنْتُ نْبِا ودم بين الرُوح وَالْجَْسَدِه''. 


)10( و ویر مبعث النبي ج وصححه 





شا ے و( ھ_ 


27وا 0کس أن الرَسَالَاتٍ لَنْ تَيِمٌ وَلَا تبر بغَیر 
سَالَةٍ زشول الله هة إن السَاعة لن تقوم نی يَبِعَتَ 
الل ا 

سْبْحَانَ الله! فَكمَا يدم الأبثاة وَالْحَدَمْ وَغَيْرْهُمْ بَينَ َدَيْ 
عَظِيمِهِمْ مِنْ أب وَأَمْ وَغَيْرجِمَا : فی الدخول وَالْوْصُولٍ إلى 
كان معيْنٍ فإ تأر اة مُحَمّد ب ما كان إلا فضِيلةً. وما 
کان تَقدمْ م هَؤُلَاءِ إلا تَهِئةَ وَتَوْطِفَةَ وَجِذمَةً. 


شال الْومْضة قول خَوف السَاعَةَ شل : 


على زغم كل ما في هذِہ الآ من تكريم وَتشريف إِنَمَا 
هو E,‏ ا بهذا النّبِيُّ الإمام لجمِيع 
الْفُرّی وَجُمیع انها منك اذم ي إلى يوم القامة 
إلا أن كَلِمَاتِ الفُرَآنِ نسي الْمْتَبْرَ كل مَا يَجَرْهْ داك 
المُمْرِيفَ مِنْ عُلْوْ أو اسْتِعْلاء إلى حَشْيَةٍ عَظِيمَةٍ. كت 
وَقَدْ ذَكْرَ اللّهُ تَعَالى (الْهَلَاك) في عَقِبٍ هَدِهٍ الأمَةِ؟! فَهُوَ فم 
TS E‏ ر إنذار اك وت أن تن 
الله تَعَالئ أ الهاو الأخيرَ لكل الٹزی EE‏ 
في عَذہ الأئة : لاوما کان ريك مهك الشریٰ حى ببعت ف 


کت سا 


مھا رشو ينوا عم ينا کا تا مُه الشرت إلا 
هلها لفوت © [القصص: .]٥۹‏ 


رسَالةٌ تقول: إِنَّ الْبِسَارَةَ بِهَذَا الوَسُولٍ الْمُشَارِ إِلَيْهِ في 
الآنة امام الانداة الأخطز والاجية كما "كال ا 
اتب لتاس حسابهم وهم فی عغضل مُعْرِسُونَ (© ما 
روو لر 


e ۶ > 5 7‏ مث ہ 4 
ايهم من ذحكر ين زيهم تحدث إلا استمعوه وم 
يلْعَبُونَ چ [الأنبياء: ١ء‏ ؟]. 


مم رم IOS‏ ا سل ےھ ہی سے مو جس >1 
قال سُبْحَائَهُ: فرت السَاعَهُ وَأشَّقّ لمر ل وَين 


ترا أي سو را جر مر 03 وك دوا واا 
اه امن كل نر مقر ا ولقد اهم من 
الاو کاخ اي 17ایگ مت ھا من 
ادگ [القمر: ١‏ - 5]. 

رِسَالةً تقُول: إِنْ كان الْأَقْوَامُ يَحْجْبُ بَعْضُهُمْ بَغضاً عَن 
السَاعَة فَلَيْسَ بَيْتكُمْ ات ان الاسُلام. . 
رای شك رت السا جات وا رت الاس 
مِنَ الْجَنَةِ وَمِنَ النارِء فَهَل يُسَاوَى اسْتِعْدَادُ الْأَوّلٍ 
بالآخرء وَالْأَقْرَبُ مَعَ الْأَبِعَدِ. .؟! 





عجبْت لِعَلَامَةَ الات لبي إِسْرَائِيل ؛ اذ إِذ هُمْ يُرِيدُونَ 


الْمَتَالَ نيكم العاوت فيه ے2 ٿن رَبَحكُمْ»# 
[البقرة: 144؟]. وَعَجِبْتُ لاججماع التَابوتِ وَالسَكِينَة سا 


فَالنَابْوٹ وَسِيلَةُ النَفْل - الْمُعْمَادَةُ - إلى الْآخِرَّقٍ 
وال فد الق رى مرف احرف رر الوت 


وخصوصا عند بني إِسْرَائِيل؟ ! 


وَتَحْقِيوَ الهزيمة في نفوس أل الدنيًا! 
REE‏ ارد التو يمر والعياة في عُلو فَلْيَطلْبِ 
اح کت قال العندن > ۲" کت م 
0 وھ یرم 


)١(‏ انظر: «المجالسة وجواهر العلم» )١۷١(‏ بلفظ : «احرص على الموت 
توهب لك الحياة» . 








سے سس ستيب 


انز كما بُو أَكمْ الْع'. 
رِسَالَهُ الْوَمْضَة : إِخْرَاحُ الدُنْيَا من اق لقلب : 


ألا ما أغظمَ الرَّسَائْلَ التي حَمَلْهَا تَابُوتُ بي إِسْرَائِيلَ! 
وَمَا أغظم تَوْقِيَهُ! 


تَجِسدت السَّكِيئَة لهُمْ في النَّابُوتِ. وَسَكن الْمَوْتثُ 
الْمُخِيفُ في سَكِيئَةٍ التَّابُوتِء فَأَيُ خوْفِ يَبْقَى وَهَؤُلَاء 
الْقَوْمُ هُمْ مَنْ طَلبُوا الْمَلِكَ لِيُقَاتلُوا في سيل اللّه. 
وَمَعَ هذا تسَافطُوا فِي أَوَلِ الطَرِيقِء وَعِنْدَ اهر وَعِنْدَ 
ِقَاءِ الْعَدُو وَلمْ يَبْقَ مِمْهُمْ إلا الْقَلِيِلُء ولم يَنفْْ مَعَهُمْ 
اوعد بِالئضرِ وَالجَنّة . : ون تَجَسد القن أمَام يِه 
في تابوت وَإِنْ حَلتِ السَكيئَةٌ في شَرَايِيِنِهِمْ وَفِي 
أَرْوَاجِهِمْ مِنْ مَذا التَّابُوتِ. . 


الا نقُول: قينا ل محمد له ین اعم من َقین 
بني إِسْرَائِيلَ في التَّابُوتٍ الَّذِي يُشَاهِدُونَ أَنَرَهُ وَبْحِسُولَه في 


)١(‏ انظر: «الأموال» للقاسم بن سلام في باب (أخذ الجزية من المجوس) 
: وانظر أيضاً: «تاريخ الطبري* في «سير خالد إلى العراق وصلح الحيرة؟. 


بخستایب 
کہ کے 


ارجح ولط تو بہت 35 وَأبْنَاء هَذْهِ الأمّة 
لَيْسَ عِنْدَهُمْ لا مُوعود د الله كی به مِنْ مَوْعُودٍ . 


عليه در 7 مود و لوت کر ذه 
انتِقَانُهمْ إلى حواصل طیْر حُضر تأوي إلى غزش الرّحْمَن! 


لآم محم و جين تَفْسْواكُلُوبْهُم تی يمون لَابُوتَ 
بخطام الدُنیَا الْفَاِیَة . 7 فَْمَاأَهْوَنَ الْعِبَادَ عَلَى الله يوم م أن 


يملا قُلُوبَهُمُ الْوَهَنُء فَيَحُلُ الْوَهَنُ بَدَلَ السّكيئة. 


ال رَسُول الله له : ُوشك الام أن اى عَلَيكُمْ كنا 
تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إلى قَصَعَبَها». قال فَائل : يا رَسُول الله وَمِنْ 
قِلّهَ يَوْمَیْدْ؟ قال Yn:‏ ل آم کبیز ٠‏ وَلكتكم غتاء عا 
السَيْلٍ 3 وَلَينْرِعَنُ الله من صدُورِ عَدُوْكُمْ الْمَهَابَهَ منك 3 
غر في ُلوبِكُمْ الْوَهْنّ". قَالَ قَائْلَ: یا رَسُولَ الله 
وَمَا الْوَهْنُ ؟ قَالَ : «حُبُ الذَنْيَا وَكَرَاهِيَةٌ الْمَؤْت00' . 


)١(‏ رواه أبو داود في «سننه» باب في تداعي الأمم على الإسلام. وصححه 
الألباني في «الصحيحة» وغيرها. 


د حلاص لِهَذٍِ الأة إلا بِإخرَاج حب اليا حى تل 
السّكِيئَة إِذَا ضر الْمَوْتُء وَعِنْدَهَا تُقْبلْ الْحَيَاةُ تحت 
الأْجُل مَهِيئَةَ كما قال النْبِيْ يل : «مَنْ کَائتِ الْآجِرَةُ 
هَمّهُ جعَلَ الله غِنَاهُ في قَلِْهِ. وَجَمَم لَهُ شَمْلَهُ وَأئنہ 
الدُنْيَا وَهِيَ رَاغمَةٌه وَمَنْ گات الذُْيَا هَمّهُ جَعَلَ الله فَقْرَُ 
مر هه“ . 


کډ د ک2 





)١(‏ الترمذي في «سننه»ء باب: من كانت الآخرة همه» وصححه الألباني 


في صحيح وضعیف سنن الترمذي». 





قل لفحب بن غزض الله على الوم تع أشي 
لن ا وموم بح 


er‏ ار ر رظ مر و 


لن NE‏ وتوت ودا 


مھ ھر سر 
عليه حم وت ات وَاَلإانضل ےمان 917 8 
14 ا ہے صھ 4 ع 
ھی کت اد اروا سیک آآزی َعَم بے 
وَذللک هو أله لور الْمَظِيمُ کہ [التوبة: .]11١‏ 


وا 5 71 00 1 TT‏ آله خاطت 
الو لي الْمُؤْمِنِينَ لم يُحْلْقُوا وت رول هذا 
الخطاب . فَهُوَ خطات لل كَافَةَ : و أشترى مرج 
لزي 4 إلى يوم الْقِيَامَة . 


أم الغجبْ أن أَكُئَرَ النْفُوس قَدْ بیغث قَبْلَ حَلْقِهَاء 
وَالأَموَالُ بیعَث قَبْلَ قَبْضِهًا. 








وو ہے وھ نے سو و سا .ہے موث ه 

رسّالة الوّمضة : ببعتك فلا تنکٹ : 

العَجَبٌ أن يْلقِيَ الشَيْطانُ في فلب الْبَغض فَيَقُولُ : إن بع 
مِنْ طرف وَاجدِ؛ وَيُوهِمَهُ وَيُرَيْنُ لَه أنه شخصيا مَا بَاعَ وَمَا 
۲- 0ئ 7 o‏ و كد هديج 0 کن 

ِمَيَىمْ له أنه يَملِك الْعَوْدَةَ في بَيْعه إلى بيع آخر 


اشتری» أو يهئ 
من نوع اخر. .؟! 

و 7 ٤٤‏ وھ“ ده 2 PE OE‏ 9 و 

عجباء کان العبٔد یَمَلك شيّئا مَعَ رب وَخالِقهِ وَزازقه 
َمُحْیيهِ وَمُمیت؟! 

ا س ٢‏ ا ع بيع بير هم و 6م ده 2 5 و f‏ و 
بل کان له ربا سواه ي حر أن يحصل منه على ثمن 
E ٠‏ فی 7 و و ای 7 7 ا 1 2 
احسن › كما يملك البائِع الب الین تاجر اخرّء او کان 
ليع فيه ايان الح وَالْحَسَارَة؟! 

عو وو اف ا أو وك ملق اوه و 

أو كان خلاف هذا الاختيّار فيه اختمال ربح اکہ؟! 
الثار. .؟! 


As 


أؤ كَأَن بَعْدَ الدَیّا دارا غَيْرَ الجَتََ و 
بل ء کَأَن لَوْنَةَ الثّقَاقِ أصَابَتٍ الْبَغضء فَظنٌ أن کل مَنْ 
دَخَلَ هَذَا الْمَئْدَاكَ قُتِلَ مَعَ أن الله قَدَمَ سودي 
)١(‏ قراءة نافع وأبي عمرو وابن كثير وابن عامر وعاصم والحسن وقتادة 

وأبي رجاء ويعقوب وأبي جعفر. 


على فزلہ: كت . كنا في قزاۃۃ أكثر السبغة عدا 


حمزة E‏ سو 


عيبا لمُؤمن لا به فة الصّمَانَ قل الْعَمَل؟ 
جو سیت 0ھ" 


بلغ قل ور اب ات اس تا 
ِإِحْبَارِ الله وَاللَهُ دَق الْقَائِلِينَ وَقَدْ بَلَغَهُ الله بذَلِكَ 


a‏ لصن کے ے مم دش 4 . ہے بے ےل وس 
فمّال: ولا تحسين الت فيلو في سیل اله أمونا بل أحيآة 
ب ےر بی E TEM‏ > رو و وج 1 
عند ربهم رزھون ل فِحِينٌ يما ءَاتَدهم لله من فضلهء 
مم لح و 7 ہے سه سيره رھ ضح ل وح f‏ لي رہ سس 
وسٹیشرون پالدین لم بلحقوا بم من خلفهم ألا خوف عل ولا 


لہ ر2 


هم حرو © [آل عمران: ۹١٦۱ء‏ ۱۷۰]. 


= ےھ ےج 
چیم AT oS‏ 


)١(‏ الثانية : قراءة حمزة والكسائي وخلف وعبد الله ابن مسعود والنخعي 
٥‏ «عيد اللطيف الخطيب». 





فل جب بن يغب الله - شبات - میا قال 


سے 


2 سس ہے رر ہے ہر 5 2 5 1 کر سير ہم‎ ١ 


عرس € E‏ 2 و ر چ وس ل سے : مج 
وة أحيه فال توناي اعكزت: أن اکن مل هدا اوت 


20 ر رر طط ا 


وى سَوْءَةَ أخى فاصبہ ھن التَدِمِينَ* [المائدة: .]١١‏ 


هل الْعَجَبُ مِنَ التِمَاع اسم الْعُْرَابٍ وَمَعْنَاهُ في ذلك 
الْمَكَانْ وَالزْمَانِ عِنْدَ 0 آدَمّ في وَخْشْتَِهم وَوَحَْدَبَهِمْ 
في الأزض الْمُتَرَامِيَةِ الْحَالِيَة. . 
أم العجبٔ من إِهَائَة الله لْقَاتِنَ إِذْ جَعَلَ مُعْلْمَهْ هُوَ العْرَابَ 
لي هُوَّ مَضْرِبُ الْمَثل في الْإضَاعَةٍ وَالْإِضْلَالٍِ... كما 
إذا كان الراب ليل قوم 
ِمُڑ بھغ على جيف الكلاب 


)١(‏ «السحر الحلال في الحكم والأمثال»: أحمد الهاشمي. حرف الباء. 








E 7ت‎ 


وال 
إذا كان العُرَابُ ذَلِيلَ قَوْم 
ا وفوا .ونا وض :الات 
أم العجب مِنٗ اجتِمَاع سَوَادٍ مرا وَسَوَادٍ الفغل. 
وَنَسُویدِ الصَّحِيفَةَ؟ أم المح هر و الطريق الى 


مت فيه هَذَا الخ مع سُوء مِشیَة العْرّاب الي لا رف 
الاسیِقَامَة. 


لا سرن كل تلك السکر وَعَيرَعَاء فهذا العرات 
رَسُول يَحْمِلُ رِسَالهً لهذا المَؤْضُوع ولِغْيْرِه إلى يَوْم 
القیَامَةء وقد سَمَاهُ الله باشمه «غُرَاباً» ٠‏ وَإِنَّ رَبك حَكيمٌ 


رسالة الْومْضة: رسالة الُراب الْباقیة: 


مُکذا هي الفِطرَةُ الإنْسَانِيُ عند وَلَادَبَهَا كَفِطرَة الْوَلِيدٍ عند 
لاذه لع تلوت یی قف الآخران على طات 
لإنْسَابِيَةِ الأول لغ يَتَلَوْنَا بِشَيْءِ بَعْذ. وَهُْمَا بَعْلمَانِ 


سے ہے لت 


مَوْفِعَھَمْا وَبْعْلمَانِ عَاقِْنَهَمُا - فَيْصِرُ أَحَدُهُمَا عَلَى تَلويثْ 
الْفِطَرَةٍ بالدّم؛ وَالَْحَرُ يُحَذَّرُهُ وَيُنْذِرُهُ ثم یَڈُر نَفْسَهُ لِله 
عي کال مدا يسا عضيف الله 

فَكُمْ تَذْكُرُ ابن آدَمَ الْقَاتِنَ وَنَنْسَى هَذَا الْمَقْتُولَ الْذِي كَانَ 
مَوِْفهُ هُوَ الْانِْحَابٍ مِنْ سَاحَةٍ الإ وَعَدَمْ الْمُشَارَكة 
حَنَّى بالفاع عَنْ نَفْسِهِ؛ لن الدَفَاعَ رُبْمَا كان يَعْنِي قَثْلَ 


7 


آکھ 

رِسَالة تفول: كُمْ من رسائل حَمَلْهَا الغْرَابُ : 

سْبْحَانَ الله! مِنْ تَصَوْرِ الم الي حل فس القاتل لِقَثْلِ 
أخيهء وَالْحَطیئَة التي وَقَعَ فِيهَاء وَيْرَى آنَّارَهَا بَينَ عَيليْهء 
اذوه كرف تاکن الات ين کان فى صرف 
ومِشْيَتِه» وَلَوْنْهه وَطعَامِهِ . 

نحن لا نَدْعُو لِلتَّشَاوُم مِنَ العُرَابٍ - مَعَادَ اللِّ - لَكِنْ لِلهِ 
حِكمَةٌ بَلِعَه في إِرْسَالٍ الْعُرَابِء وَفي تَسْمِيةِ الْعُرَّاب اسم 
اران 


ہے 02 

لله جكمٌ جين يُرْسِلْهُ آنَذَاكَ لِهَذَا الْعَزض٠‏ وَيُسَمَيهِ 
لِحَلْقِهِء نَم يُْقِيهِ في الأزض كلها إلى هَذَا الْيَوْم وَإِلَى بوم 
القِيَامَةِء تَنَقَلْ أيْنَ شِئْتَ في الْعَالَم فُسَتَجِدُ الْغْرَابَ . 

ا رِسَالةِ باقة يَحملھا عراب وَأَيْ َة تی تطبر 


و2 


نَوْقَ رُوُوس الْعِبَادٍ لِنَحْمِي رووس الْعِبَادٍ. ٠.‏ فهل يَعقِلْ 


ذَلِكَ الْعبَادُ؟ ! 


سْبْحَانَ الله! مَا مِنْ أَحَدٍ يَمْعَلُ الْحَرَامَء وبحم الكباثر 
إلا يَظْهَرُ لَه سَوَادُ فِعْلِهِ أَولَ مَا يَنْقَضِي سُوءُ فِعْلِه... 
وَآخرونَ عَلَى الغکس مِنْ ذَلِكٌ! 


6ى امت ای لأ توت امت ويا مھ 
طَيْراً زَاجِياً! إِنْهُمْ مَنْ بَعَلَذْفُونَ باللخزام في أَنْناء فغله. 
وَيْصِرُونَ على الْعَوْدَةٍ لَه بَعْدَ فِْلِهء وَيُجَاهِرُونَ 
وَيُفَاخِروُونَه وَيَدْعُونَ غَيْرَهُمْ لِفِعْلِه. فمَا أَدْرَكَهُ ابن آََمَ 
الْقَاتَلُ الْأَوَلُ مِنْ حَسْرَةٍ ودم بَعْدَمَا وَقَعَ في جَرِيمْتِهِ لم 
يُدْرِكهُ هَؤْلاء. وَلْعْلَ الْفَارِقَ هُوَ الفِطْرَة. فالفطرَة كانت 


3 


6 الت ا و تی ےھ کت 


ہے ھت 


کا کک آ کت امت لب 1 


ے 
رو سے 


سی نى [المائدة:٠٠].‏ 

إَِّهُ لم یکن عاجزاً إطلاقاً عَنْ فی كيف وَهُو الَذِي لَمْ 

كه ال لْعَجِرُْ عَنْ الْفِكرَةٍ - فِکرَۃ الَفُنِ - وَهْكَذًا تُعْلِقُ 
الْمَعْصِيَةُ في وَجْهِ الغاصِي كل شي حٌى الأفارء فهو 
3 مان زغم رَحَابَة الأزض الوَاسِعَة بَيْنَ يديه 
ِد هَذَّهِ الفَكرة لم تَخْطز لَه عَلَى بَالِ؛ وَلِذَا عَجبَ مِنْ 
الغَرَاب حِينَ راه يذْفِنُ آخْرّ. وَهَكذًا فَإِنَ العصاة عَاجِرُونَ 
عن الدَلَالة عَلَى الأفكار الْمْنْقَدْةِ كما قَالَ - سُبْحَائَهُ - 
لخب تة : طن یلع نكرب [القلم:ه]. 

وَقَال : مولا رلا لع کل کن ھن چ) ار ت ر © 
ماع لحر تر ير 9 عمل بد لك رب 4 [القلم: 1٠۲-٠۰‏ 

وَقَال: اضر لحي رَيْكَ ولا ظِعْ ينهم باينا أذ كرا 


[الإنسان: 4؟]. 


د ےھ اد 
)نم TS‏ کہ 





قال الل تَعَالَى : وذ کال موی لِکزمیۃ إ٤‏ اہ مرك أن 
تدرا بق ایا اڈنا مرن د 0 


اھات [البقرة: ۷٦]۔‏ 


عَحجِبْتُ لاخبيار ابقر مِنْ دُونِ الْحَيَوَانّاتِ التي بَجلْ 
یہ مت ا 
من الوصو - فَكان إِخْرَاجُ ات ابر ایر م 
ال وَهُوَ الْحَفْرُ وَالثْقَیبْء وَأَصْلُ اليْقر: الشق و 
وَالنَوْسِعَةُ وَفَوْلْهْمْ: َبْقَرَهَا عَنْ جَنِينِهَاء أيْ: شی بها 
و زر 
عن ولد 


وَهَذَا البْقْرْ هُوَ على الضد مِنْ مَنْهَجِيّةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَهُوَ 
الدَفْنُء ذَفْنُ الْأسْرَارِء وَدَفْنُ أَصْحَابهَاء وَهَكذًا جَاءَ اسْمْ 
له السورة بهذا ا لاس سم (سُورَة البَقَرَ). وقد كانت هذه 


)١(‏ «لسان العرب» / بقر. 


E‏ سے ےھت 


السُورَهُ فَاضِحَةً بَنِى إِسْرَائِيلَء کَمَا كانت النَوْبَةُ فَاضِحَةً 
الْمنافقِينَ وَفابحَةً طرِيقٍ الب لِمَنْ أَزَاد أن يتُوبَ مِهُم. 


وَكَذَا نَوَاقَقَ اسْمُ م لق ة لِلْعلم الْمَخْرُونِ في هَذِہِ السُورۃ 
لی وجه الخُصُوص كما رُوِي عَنْ عَائِمَة أن فيها ألف 
حبر َال ار EET‏ 

ال ابْنْ مَنْظور: وَالتَبَقَرُ: الموَسْمْ في الْعِلم اال 
وَكَانَ يقال لِمْحَمّد بْنِ عَلِيَ بْنِ الْحْسَیْيِ بن عَلِيْ وه : 
«البَاقرا؟ لاله بَقَرَ الْعِلْمَ وعرف أله اط فُرْعه» 
رس ا (OD ff‏ 
وَتَبَمْرَ في العلم '. 

رسالة الْوَمْضة: تَفَجْر الحكمة : 


إذا کان لِتَسمَية الْغُرَابِ في الف آن باسمه وذكر 3 
البْقَرَةَِ الْهُدْمُدِ الڃل الدَابَةِ ... إلخ إِذَا كان لكل 
مِنْ بَلك الأشياء جَکمَةُ بَالِفَهٌ eT‏ 
ابا عَنْ جکم هَذَا الْقَرْآنِ العظيم. . ؟ 
)١(‏ انفسیر ابن کٹیرہ )١33 /1١(‏ 
(۲) «سير أعلام النبلاء» /٤(‏ ٤٤٥)۔‏ 


ہے Co‏ 
ألا ما أُظُمَ اسب الْبَقَرَةَ ع بي إسرائیل! وما أَْظُمَ 
غْبَاءً هَؤُلَاء الْقَْمٍ عَنْ حُکُم الأنيياءِ. وَاتبَاعَهُم أَهْوَاءَهُمُ! 
َأَهوَاقْمٍُ ا مدي الْأنِْيَاء؛ ؛ ولا نم 


ااه وأخرالهة. 
فُسْبحَانَ الله ! إِنَ البَقَرَةَ عَلَى رغم ضخامتها ۰طد 5 
إلا ِلحَزثِ وَالزْزع وَاللحم وَالْضَرْع . . . ! 


وانبَاعٌ أَدْنابٍ الْبَمَرِ مِنْ أَغظّم الأول عَلَى حُبّ الْحَيَاةٍ 
وَإِيَارِهَا عَلَى الآجِرَةٍ: وَدُحُولِ الْوَمَنَ القُلُوبَ بِكَرَاهِيَةٍ 
الْمَوْتِء وَهَذَا أ خصّائص بني إِسْرَائِيل. . . فَكانَ دخ 
الْبْمَرةِ ذَبْحاً لِدلالاتھا.. . تقول هَذًَا مِنْ غَيْرٍ أن نف 
المَفْصود الأسَاسَ وَهُوَ اكْيِشَافُ داك القَاتِلٍ. . . فَإلَه إذا 
نتف اوليك الْحَاضِرُونَ ببح يَلْكَ الْبَقَرَةٍ في بَلكَ الاب 
وَبَلْكَ اللْحظة. . يبي أن بكر الآحَرُونَ بالْمغاني 
الْعَظْيمَةَ وم يعْنِيهِمْ ۾ من : ال کا 


وَأَظْهَرتِ 0 إن لق راء ار يَرْعْمْ 


Go‏ ہے 
نو إِسْرائیل أَنّهَا إِذَا حَرَجَتْ وَجَبَ مَذمْ الأقصَى فُوراً. 
سَتَكُونُ نهَايَُ بني إِسْرَائِيلَ - بِإذْنٍ اللّهِ. 
سُبْحَانَ الله! كَيْفَ عَرَفَ السَّامِريُ ضلال قَوْمِهِ بِالْبَمَر 
وت مج وت 
مہ خی فُدمُوا ذَهَبْهُمْ ِصَنَاعَتہ م إِنْهُمْ نحل الّاس؟! 


ايك 2 ای بدي را وَمَا أَعْبَى مَن يُقَلْدُهُمْ! 


یا ید عاد 





ال الله في عَذَابٍ وم لوط : فاوائطرنا عم مَطرا کا 
مط لْسْذَرِنَ کہ [الشعراء: ۳ءء 


ال كن کان عَذَابُ 0 مت وَآخْرِينَ 


«مَطد) 5ت وال غلم - تقول الاغتسال وَلَكنْ 
بِالْعَذاب وَنَاسَبَ الْمَاءُ الْمَاءَ دل ماء اللَدّة ماءُ 


العْذاب. 


العحبٌُ كيف ابْتْدِئتِ الآية بالتغظيم 3 وَأَمَطرتَا ‏ 
وا بأغظم المَحْقِيرِ #إمآء صَبَاحُ © ! 

العجبُ كَيِفَ جَمَعَتَ اليه مَا بيْنَ ذِكرٍ مَنْ نز الْعَذَاتِ 
- سبْحَانَه - وَبَہ ن الْمُعْذْبِينَء وَنْوْعَ الاب وَوَضْفِهِء 
وَابلَاغهمْ الإنْذَارَء وَبِيْنَ الإِشَارَةٍ شس اوہ ار 
كناف و انق تھب تھ قلي کات 
مغمور في فُوْلِہ : مو ادن . 











a E 


العَجَبُ في الْمُمَاجَآتِ في هَذَا الْعَذَابِ. EER‏ 
زَمَانه (الصٔبًاح)ء اتا بمَکانِ مُحِييْه لون السَّما 46 
وَعفاحياة بطرِيفَته (حجارة من ل نار 7 في دنک 


«مَطراً» . 


هو عَذَابٌ عير مَعْهُودٍ بك" مَعْنَى الْكَلِمَةِ حى فى صَبَاغَة 
كلماته المُتزَّلَةِ. 


رال الوئْضة * أخرف التكاسات: 


مَنْ يَفْرَأْوَضْفَ الْعَذَاب وَيُدَفْقُ فيه يَرَى فيه مِنَ التّمُاصِيل 
ما يُذْهِلُ الْعَقْلَء فَكيْف بِمَنْ عَاش داك الصَّبَاحَ السَّبّىَ بَعْدَمَا 
جاءث تلك الليلة؟ !- 


كَيَفَ صَنَعَتْ فِيهمْ حِجَارَةُ الئّارٍ الْمُخَضصَّصَهُ؟ کُلْ حجر 
مها باشم كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ ٠‏ وَهِيَ لا تُرِيدُ إلا صَاحِبَهَا 
عل به فِْلهَا - وَاللَُ غلم بَا َفْعلُ - فَعَذَات الله لا 
ا ا >۔ كنف دت أَحَدْهُمْ وَتَلَوَى مِنْ عَذاب 


لا طَافة لكل البشر به لو اجْتَمشواء كيف وقد لمم 
ذَّلِكَ الْعَذَّابُ فيه وَحْدَهُ. 


سا مم 
کن گے اي 


وکا اقم كَذَّلِك. تاصرَ لهم وَمَنْ يَنْصرُ مَن 
باس اللَّه إذا جاءَ. 


وَلَوْ تَوَقْفَ 7 5-5 عَلَى هَذِءٍ الصُوزَة 
E‏ . ئة الدّخُولُ في عاب مِنْ وع ا 
هُوَ اشد وَأَفْسَى كما فال الله - سُبْحَائهُ - عَنْ قوم 
تُوح: : مر َدِلُو ا4 ول فِرْعَونَ وَعْيْرِجِمْ من 
الأقُوَام الْهَالِکة فمُندٌ ذلك اليم وَهُمْ في عَذَابِ خی 
هذا ايوم وَل لن مُسْتَِرِينَ في | الْعَذَّابء د 
إلى أَنْ تَقُومَ مَ السَاعَهٌ أو كُمَا َال ب 0+07 E‏ 
ييل قِيَام المَاعَةِ بأَرْبَعِينَ وَاللّهُ أَغلَمْ . 

وظالة تون أن الله الا تا کی NE‏ 
محمد لٹ - فِصْنَهُمْ مِنْ أَوَلِهَا إلى آجِرِمَا وَمَا فِيهًا مِنْ 
اسْيَھُتَارِ بِالْعَذَابٍ إِلَى لخظة مَجيء الْمَلَائِكَةِ إِلَى لَبْلَ 
لداب وَهُمْ في إِضْرَارٍ وَاسْتِهْتَار وَفِعْلٍ مُتَرَاصِلٍ لهُذِہ 
الاجشة. وَهُمْ رو لَبِيْهُمْ فِي إِشْمَاقٍ عَلَيْھمْ وَجِمَايةٍ 


2e 


لهم ومع م هَذَا ققد أَعْمَاهُمُ الأَجوّف الْأَسْفْلٌ - احرف 


ا تايب 
النْجَاسَاتٍ - فَعَلَى هَذَا كبر صِفَارْهُمْ وَشاخ شَبَائهُمْ 
وَالأمْرُ كما فال توح غ في قَرْمِهِ: ولا بیو إلا اجر 
مه 2 a.‏ ااا E E‏ و و و 
حفاراف . فماذا اعنی عن هؤّلاء المسوفین تاخيرٌ توبتهم؟! 
E OLY‏ ل اه 
عجباء أكون مِنْ آم مُحَمّدِ ية وَيَكُونُ تَابعا لِقوْم 
لوط؟ 

يندز اللَّهُ - سبحاتة وَتَعَالى - ثم بْصر؟ 

يفره الله - سْبْحَائَهُ - وَيُسْمِعْهُ عَذَابَ قُوم لوط وَکَیْفَ 
کا صَبَاحُهُمْء ثم نُوهِمُهُ نَفْسّهُ أَنّهُ في مَنجی من هَذَا 
الْعَذٌاب . 


کا إِذَا اسود الصَّبَاحَ كما قال سبحانه: #فاء 
8 | بی مبو € 
صبَاحٌ 2" 


افْتَرَضْئَا أن 7 007 عڌاب فوم 0( 


َأيْهُم لز زاڑا الججازة التي قرأو لها في الشزآِ جن 


فی کات ات من أَوليِكَ الْمَوْم فلم 
بَخْتَبِرُوا؟ وَجِاَہ مُمْ النَخْرِيمْ عَلَى لِسَانِ سَيْدٍ الأوَلینَ 
والآخرين فلم يتقطكوا ولم ينُوبُوا؟ ما رايهم والثذاة شن 
النْدَاءِ - وَإِنْ ذَهَبَ وڈ جم ا الله 
لوط لک : «هؤلء باق هن أظهر لک انقو اہ . . 
وَمکذاء فَإِنَ بََاتِ الأَمةِ بِالنْسْبَةٍ لللبِیٗ بائ وَهُو لهُنْ 
َر مِنَ الْآبَاءٍ وَإِنْ كَانَ المَقْصُودُ وَالْأسَاسُ فی الآية بََاته 
مِنْ صله وهو ينص على أنه اھر لكُم» فَمَعَادُ الله 
أن نياكم عن فعل فاج يي وَيَعْرِض عَلَيْهمْ الزْنَىء 
ول في الرْنَى مِنْ طَهَارَة؟ أو يَدُلْهُمْ على ذلك وَيَقُولُ: 
لاتقو مه وَهَلْ في الزْنی مِنْ تَقْوَى؟ بَلْ مِنْ إِيمَانِ؟ 
وَالنْبِيْ پچ يَمُول: «لا يَرْنِي الزَّانِي جين يَرْنِي وَهُوَ 


و ا 


)١(‏ متفق عليه. 


سے شت 


لم ا يَكُونُ تفس الْعَذَابٍ وَأَشَدٌ وَقَدْ حَالٹوا الله - 
ان ات حالف ا و ا ون كت ا حالت 
أَولَيكَ نی الله لوطأ عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ وَالمَلَام؟ 

وَلِمَ لا كود الْعَذَابَ تَفْسَهُ٠‏ وَقَدْ قال الله تَعَالَى في جْتَام 
داب قَوْم لوط : وما م بن الطبليت_بَعِيد»؟ 

رسَالةٌ تَُول: سُبْحَانَ مَنْ يُحَوْلْ الْمَطرَ الَذِي هُوَ رَحْمَهُ 
عَلَى مَوْلَاءِ فَيَكُونَ أَعظّمَ بِقُمَة. . . » الصُوْرَةُ صُورَهُ 
مط وال عدا لا اى 

ألا فلْيَخذَر مَنْ يَتلَاعَبُ باللعم أَنْ يُحَوْلَهَا الله إلى عَذَابِ 
لا تما ٠2‏ فلس الكازل من الشماء على العاف حلفا 





سے حا رڈ ےر سے 


عَجِبْتُ مِن فَوْلِهِ تَعَالَى: فلز ألا هدا الْمْرءَانَ عل جَبَلٍ 
یر عم 4 


راسم لعا مُصَدَعًا من حَشيَة ال ولاک لامكل نضْريها 


لتاق لله روت (الحشر : .١‏ 


عجبْت كيف کان السَيَاقٌ يجري لن قول رَه 
خاشعا مُنتَصَدعاً مِنْ أثر الْقُرْآن»! لاه قال قَبْلَهًا: لو 
أن هذا لمران لكنَّهُ ال ومن 2 دھدا 
َد بَيّنَ الله تَعَالَى أنَّ الْقُرَآنَ هُوَ الَّذِي يُعَرْفُ عَلَى الله 
وهُوَ الَذِي يُنْمِرُ حْشْيَةَ الله - سُبْحَائَهُ - لا مِنْ حَشْيَّة 
القُرْآَنِ ذاه وَإِنْ كَانَ الْقُرْآنُ عَظِيماً لاه كلام الله وَمِنْ 
اعرا ده العباد لاق رات افد ت 
الإكْثَارُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنْء وَالاسْتماع إِلَيْه. 


رکال E‏ 
آي عَظْمَةِ في هَذًَا المَرْآنِ نابلا أيْ قَسْوَةٍ لابن آدَم؟! 


ارآ إذا آثزل على جَبَلٍ ظَهَرَ عَلَى الْجَبَلٍ الأو فُوراً. . 








Co‏ کے 

ما فی أَبناء أَمَة الُْرآن لا َه عَلَِهِمْ اثر الُرآن؟ 

إِذَا كان الْأَثّرانٍ اللّذَانٍ ذَكَرَهُمَا اللّهُ عَنْ تُرُولٍ الْمُرَآنِ عَلَى 
جل هُما الْخَشْيَةُ وَالنَضَدَعُء وَمُفْتَضَامْمًا تَفَنْتُ الخ 
وَتَسَفَىُ الْجَبَلِ وَتَصَدَعُهُ فَهَلْ يَقْوَى عَلَى الْعِلْظَةٍ عَلَى 
الْبَمَر مَنْ يَقْرَأْ الْمّدْآنَ؟ 

ِنَّ أَنِعَدَ الأخلاق عَنْ ضاجب الْقُرآنِ خُلُقُ الْجَلَافَة 
وَالْغلَظَةَ . 

لكان الرَسَالَةَ هي : لو أَرَدنُمْ حَشْية اللہ اموا الْقُرَآنَ 


7 


وَإِذَا لم تَحْشسَوًا الله تَعَالَى فَارْجِعُوا إلى اسک 
مُحَاسِبِينَ ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الْحَمْيَةَ كفِيلَةٌ أن تُصَدَّعَ الْجَبَلَ. . 


َا يَلُومَنَ أَحَدٌ إلا نَفْسَهُ إِذّا قَسَا لبه جين مَجز الْقُرْآنَ . 





شؤرة علة a ab‏ ومطياك كته ريما 
ین ذلك 2 موی نت عَظيمة بے 


راا 0 اعت ابْتَدَأْتَ الْقِصَّهٌ وَقَلْف تّمت 
وک رتا 
قد ابَدَأتٍ السورَةٌ بخطاب اللہ إرسُوله کٹ ططہ 629 مآ 


رص کے 


رتا ليك لقان تَنقیء وَثَنَى ےت 
نرکی ا لا د شيا نح الكذا فا ری تد 
رت ےت فول اتد 

یثٛ وى . E‏ الله الى سو لم 
لنه؟! فكأنة الخْطاتٌ ال خم ع الّذِي لا يَحْضرْهُ 
غیرد کا ف جا کات انال تل تا 
رَهْبة وَمَهَابَةِ نَم في نَفْسِهِ يكل وَاللّهُ يُحَدَنُ بدَلك؟ 


وَاللُُ - سُبْحَائهُ - يَجْعَلْ حَدِيئهُ ذَاكَ فُرآنا نى إِلَى يَؤْم 
لْقِيَامَةِ ۱ 


22 کے 


نم عاد - سُبْحَائَهُ - وَخاطبَ حَِيبَهُ مُبَاشَرَة. . . حَاطبَةُ - 


8س و ےہ و مر ہم و ہو مہہ یہر ا مہ 

سُبْحَائَهُ - فى تمس القِصّة بَعْدَ ذلك فقّال : # كذلك نقص عَلَيْكَ 
م رجہ ےم BS‏ ر جر کے رر 

من أثاء ماقد سبق وقد انك من لدنا زر [ط:4۹]ء ويقول له 

7 . ۰ حر کے سی بای نی و ار ص رس صر صح ر ر 
مرش گے ارم 


هر بے لس 8 سو ريس صم ور 
مسمى ہہک فاصیر على ما يقولود محمد ريك قبل طلو 
مس لن صير عن يقولون وسيح محمد ريا قبل طلوع 


2 ا رکوہ گر اب ہیں و 2 سے < ےرت سے ںیہ ہے کم 
اسمس وقل عرويها ومن اتاى اليل سبح وأطراف النهارٍ لعلك 
ری © ولا تمدن عَبِنيَكَ إل ما متعتا يوه أروجا مهم رهرة 


ر ملد >٭ موم جع ل ہے رول معدم جم مود کےے۔ 
ال ا نا و لت : 2 8 8 وی ا أ 7 
لحيو الذنيا لنفتهم فيه ورزق ربك حير وابقى أ وأمر أهلك 
ر 


ور 
مه 
رو2 د 


1 > ےا سی کے ےک کی ا مہو ماج 
بالصّلوٰۃ وآصطير علا لا فلك رزقا نحن نرزقك والعنقبة للاقویٰ 
ر وى 27 رچ ری کن کی 0 اما م 7 
@ وقالوا لوْلا يأتسا اة من ربهء أوَلمْ تاتهم بينة ما فى 
ا وقالوا لولا یاسا یثابو من ريه اولم تاتهم ب 5 
ميري صرگژے> ہمہ ار ا کر مو 424 ا e a‏ 
SOZ 529‏ | 2 27 ر 9 
ے2 کے کے ہد او و و کک عم رر ےھ صو 0 r‏ 
را لؤلا اازسلت انا رسلا فنع ٭ایلييك من قبل أن نیل 


و صل 


وٹ 2 ا و و و سے کے ھ 
وضزف (() قل ڪل متريص فارضواً فستعلمون من | 6 
أليَرَطِ اَلسَوي ومن هتد وَهَككذا کور الْأمْرْ فِي أكْثَرَ مِنْ 
ص وَأكفرَ ِن مر وَفِي أَولِ السُورَة. 

رسَالَةٌ الْوَمْضَة: فطل إلى مَقَام رَسُولٍ الله يل : 


2 © 
تحت نونظ لوكا انعو علن ہلت المواط م 
وَلْتَتَحَسَّسُ لَبْصَارنًا مروف خطاب اللہ لِرَسُولِهِ ييه 
ودرك فوا سمو مَقّام رَسُولِ الله وٹ عِندَ الله تعَالَى. . 
وَهِيَ تَرَى ما يَكَادُ يَحْطِفٌ الْأَبُصَارَ. 
E‏ إذَا خاطبة الله 5 سُبْحَائَه - مباشرة» مال : مو نا 
ما لك تا ماه [الفتح: ۲۱ ولیه [الضحى: ا ار 
رح لك صدركهه [الشرح:۸]. 


وفال: اضر لحي ريك ولا ظِعْ منم اما أو كردا 


ط 


[الإنسان:٤۲].‏ 
3 سے[ ہے 51 ر ص ی و مرح ےر ہے 
وَفال : #وأصير ا ريك فإنك اعيا وسح بحمد ريك جين 
مومه [الطور: .]٤۸‏ 





هل الْعَجَبْ من صَلاۃ الله وَمَلاِكیہ عَلَى بيه بيه پا إِذْ قال 
تَعَالى: ور له مبَكِكَتَهُ ماوع عل عل أي کا الدب 
1 لا مه وَسَلْمُواْ لا أم العفَحَبُ من 
اسْيَمُرَاريّةَ هَذْوِ الصَّلَاةٍ ة إفغل المضارع فب ا 50 م 
الْعْجَبُ مِن مُوَاصَلَة تَرفیع هَذِهٍ الصّلَّاةٍ لِدَرَجَاتٍ ال ب 
وَمَقَامَاتِهِ في كَل صَلَاةٍ تُصَلَّى عَلَيْه فَإِذًا كانت الصَّلَوَاتُ 
الأولى عَلَيْهِ مَغْفِرَةَ لِذْنبْهِ مَكَلاء فَمَاذًا سَتَكُونُ الصَّلَامُ 
المّانِيَهُ؟! وَإِذَا كَائتِ الان رِضَى عَلَيْهء فَمَاذًا سَتَكُونُ 
النَالِنَةٌ۴! وَهَكَذًا على اسْتِمْرَارِيّةِ فِعْلٍ يِصَلونَ 4 0 
اسْتِمْرَارِيَةِ صَلَاةٍ كل الْمُصَلَْينَ عَلَْهِ إلى آجر الْمُسْلِمِينَ. . 


e 
هذا الاڈ ا ات ا كز بير الاد على‎ 
رَسُول الله ٍ يُفِيدُ الاسْيِمْرَارِيَةَ الْمُطْلَقَةَ ٭یصلونَ 3 عل‎ 


2 ھچ _ 


الیک ئة كُلّمَا کَثرّث صَلَانُكَ على زسُول اللہ و ئ٭ 
كرت مُشَارَكَتُكَ لِرَبْكَ - سْبْحَائَهُ - وَلِمَلائکیہ؛ وَفِي 
ذلك ما يَعْجَرُ عَنْ خضر فك فَضلهِ بَشَرٌ. 

أم الْعجَبْ من قَوْلٍ اللّه: ماله وََلََِكَتُ هڪ بِإِضَافَةٍ 
الْمَلابِكة إِلَيْهِ - سُبْحَائَهُ - وَمَا قَالَ: (وَالمَلائكَةً) فَهُمْ 
مُوَحَدُونَ فی الصلَاۃ عَلَيْهِ يَلِلةِ. . 

قَمَا أْظم خُب حبك يا رب لِرَسُوَلِكَ عله! 

فَاللهُْ صل عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمْدٍ كَمَا صَلَْتَ 
على إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ. زارد على مُحَمّدٍ وَعَلَى 
لفحلل ككل سو و وَعَلَى آل إِيْرَامِيمَ إِنّكُ 
حمید مَجِيدٌ. 


ِسَالَةُ الونضة: مُشَارَكَةٌ في الصّلَاة على رول الله كل : 


ما الرْسَالَة اي يُمْكِنٌ أن تَصِلَكَ وَأَنْتَ تَْرَا الآية : لے 
تم باون عل ای يتا اليب ماما صلا مکی 
وَسَلَمُواْ ليسا [الأحزاب: ١٥ء‏ إلا أَنْ تراد اغبزازاً به 
يك وَنَرْدَادَ تَشْرْفاً بالالیسَاب إِلَيْهء وَتَرْدَادَ لَهُ با وَفِدَاءَء 


رت ىھت 
وَعَمَتاً ناد صلا لی زشول الله ب وَدَلِكَ لِأُسْبَابٍ 
كَثِيرَةِ: وَلِسَبّبٍ آخر مُهِمٌ وَهُوَ 00ے ھا 2 أ 
عَلَى رَسُولِهِ َء وَالمَلائِكَةُ كَذْلِكَ مُشْتَرِكُونَ في الصَّلَاةٍ 


نه هك لاتحت الع أن لعل مض اکس 

نی وَإِنْ كَانَ مَعْنَى ضَلَاةٍ الله تَعَالَى هِيَ دَوَامُ الرَضْوَانٍ 

عَجِبْتُ لِصَلَاۃِ محري هَذِہ الأمّةِ عَلَى رسُول اللہ و 
أيهم . كته بأفغالهم لا کون رَسْولَ اللہ يل في 
آله بشيء من النَمیز وَالشَخصِيص! 

عب حب ری ہے مرن اکر هر بين عور آله 
ع بِمَرَايَا شْرِعَتْ لْهُمْ بِحَجة سی یْنّما هُمْ يميزون 
آل بيته بِأَمْر الله تَعَالَى وَرَسُولِهِ تچ بالصَّلَاةٍ عَلَيْهِمْ في 
الصلاةء وفی ع الصلاةء وَاللَهُ سا تَمْييرَهُمْ حفظا 
ِحَقْ رسُول الله يي كما هُوَ في تَفْسِيرٍ مَنْ فُسُز ذلِكَ 
لِقَوْلِهِ تال 2 ا نک گے َا إل لْمَوَدَدٌ فى الفرق 4 
[الشورى: *7]. 


ألا مَا مُق وَأَعْظْمَ عَمَلَ الْمَارُوقٍ بِمُقْتَضَى إِيمَانہء فَکَمَا 


وو 


کر ل 5 


عَجِبْتُ لحب الأمّةِ لِرَسُولٍ اللہ و وَعَجِبْتٌ لِتَهَاوٌنِهًا 


في آجر وَضَايَاهُ: «كِمَابَ الله وَعِثرتِي آل بَنِي)"" . 


انی الد لو كانت فاته بق آل كت ادل الأقامون 
على الامّةِ مِنْ بَوَابَة حب آل تہ ؟ 


أتَوَى لبي له أؤصى بِفزع مفطوع م اَم شَجرَة 
بَشَرِيَةِ ة بَاقِيَةِ وَمُمْتَشِرَةِ فی الآفاقٍ ديفا لِمَفْهُوم 
وہر 00 ا ایک ٠‏ ۴ 0 


سے و ےط 


رت 
على إِبْرَاميم. وَبَارِك عَلَى مُحَمْدٍ وَعَلَى آل مُحَمَدٍ كما 
بَارَكْتَ على آَل إِبْرَاهِيمَ في العَالْمِينَ نك حَمِيدٌ مَحِيدٌ. 


> ے2 ےھ 
53ت ZS‏ 92 


)١(‏ رواه الترمذي. و صححهہ الألباني. 


الي و لے 
وا ريا ض يسا 


ما هى إلا وَمْضَةً من كاب الله 

وإ وَاللَه الِّي لا إِلَه إلا هُو لأشتكثر عَلَى نَفْسِي بسب 
مَذِہ الوَمْضَةٍ إلى اب الله وَأَكِته الْأَمَلُ بالله وَخنَہُ 
وَحْسْنْ الظنْ به لق كانت وَمْضَة بِالَسْبَةِ لما َمِل 
صَاحِبُهًا مِنْ ظلمَاتِ الْجَهَالَاتَ وَالدَنُوب . و أن 
ن هو على مِثلِ حاله فِي ذَلُوبه وها لات وَأ 
تَنْمَعْ الْأَمّةَ الْغَارِفَةَ في الذُوب وَالْجَهَالَاتِ لتعية فاا 
لكاب الله کُما تَنْمَعْ هل الْمُرْآنٍ وات ال 
وَالتَمَكرِ وَالْجَمْعِيّةِ على الله؛ ِأنْهَا مِنْ جنس حَالِهمْ. 
وَبِلِسَانِهِمْ تَنْطقٌ. ٠.‏ وَرُبّمَا أَضَافَْتْ لِلْبَعْض شیا . 

رن ات اف لمل الُّرآنِ إِشَارَة تَمُولُ: 
عڑی الله جرا ك من نه على عط راف سنا 
وَبَيْنّ مَا بين مِٹھا۔ . . . لکن هَذِہ الْوَمْضَةَ ريك الْعَظَمَةً 
شَاحِْصَةٌ أَمَامْ غَْتَْكَ في شَوَاهِدَ جَدِيدَةٍ عَچیَةء مُمْثْلَةَ في 
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بَعْض کَلِمَاتِ اللَّه العَلِيْ اكيم . ٠‏ فَبِهَذِهٍ الْوَمْضَةَ حول 
لوضف العَامُ إلى حَقِيفَة حقَفَة حَقِيفَة مَاثِلَةَ أمَام الْعِيَانِ يتحول - 
في هَذَا الْمَوْضُوع - عِلَمُ الیقین إلى عَيْنِاليقِين - إن 
الله حا بهذ الطريقة ول لقارئ - بن الله - 


وَأَخِيراء فَإنهَا وَمْضَةٌ ىع عَنْ فيض مَذا الْکتابِ الْمَحِيدٍ 
في كَل وَفْتٍ بِالْجَدِيدِء وَإِنْ سَارَ لاس عَلَى الٹکرارِ منز 
رمن بَعِيدِء وَرَيْمَا لئ عَنْ مهج جَدٍ یدٍ فِي التّفْسِيرٍ لَعلَ 
اسه کوک «الْبَيَانُ الجَدِيدُ في يبد مَعَانِي القّرْآنِ 
المجیدا وَمَا هَلِهِ و الْوَرَقَّاتُ إل إشارَة ذلك التَمْسِيرٍ 
الكبيرء وَالَِي ما أُحْرِجَت عَذہ الْوَرقَاتُ إلا بشَارَة بين 
يديه» فقذ نَمْتْ ينه سُورۂ افر وَالْحَمْدُ لله الى 
كان مَنْهَجي فِيها أن أَذَكْرَ مَا قَالَهُ العُلَمَاه في الكلمة 
الُْرآنِية ال دون نُکرَارِ باجثاً في مات التَفَاسِيرٍ ذاكراً 
وَل مَرَةِ تَفْسِيرَ العْلَمَاء لِگُل كَلِمَةٍ > ابا لكل غالم 
قول مِنْ عير نُکرار فالْقَوْل قَوْلُ أَوّلٍ فاعم وَفَاهُ وَهَذَا 
َمل ڍيڏ في ایر يَجْمَع كل ما ب في تَفْسِيرٍ كل 
كَلِمَةٍ وکل آيْةِ مِنْ غَيْرٍ گرا الهم وَفْنْء َم نْب بِمَا 
الله د ساد تر سی اھر 


ر ستيب 


يرما من قَبْلُ عِنْدَ فير العُلَمَاءٍ ِكَل كَلِمَةٍ مِنْ كَلِمَاتِهَا. 
وَيَكُفِي أَنْ يعرف الْقَارِئ أن تفْسِيرَ مَذِہ السُورَةٍ العَِيمَة 
دات الصَمْحَة الْوَاجِدَةٍ الْكَرِيمَة راد على سا صَفْحَةَ 


وَِن يسْبَةَ الْجَدِيدٍ تزِیڈ أضعافاً عَنْ مَجْمُوع ما در فِيها 
مِنْ فَبْلَ 

أذ کت َلك لير َو معي من إخراجه. ٠.‏ 
وَرَاجَعُْهُ مِرَارا وَتكْرَارا مُْفرِداً في مَجمُوعَةٍ. ٠.‏ م اميه 
و NEE‏ ےل کہ كد 
إِخْرَاجَهُ سائلا اللَهَ - سُبْحَائَهُ - إِنْ كَانَ فيه الْحَيْر النَافعغ 
اش ات ا و د 
نه عَلَيّ وزرا فَاللهُمْ لا تجْمَن إلى إخراجه سيلا . 

كن فِكْرَةَ هَذِهِ الْوَنِضَةٍ جرأنني أكثرَ عَلَى التَفْكِيرٍ في 
إخواعة- راا فلا دوالك عالت على ان وَلَكن 
أكرَ الّاس لا يَعْلَمُونَ. . 

ولم أشي على إِنغام ظبیر كتك لكر کله يَا حي 
يا يومْ وَنَقَبلهُ مي وَاكُتُبْ لَهُ القبْول الحسَنَ. 


ا ی 


المْقَدمة نار العف 100 
ومضات من سورة يوسف عليه السلام لمات 
اسْتِعَانَةَ بالله عَلَى الُوصفِ لا عَلَى العَمَل .... 
ا :الات ل مت 


أَيُ الحالتين خَیْژ, .؟ E DE‏ 


و 


تک ات ۱ في و ہے القصّة! e DOS‏ 


3 7 7 7 7 ھ 


01 ےب ات 


لم لم يَأَحَذْ یعقوب لِأَجْلِ يُوسُفَ عليهما السلام 
نزقا؟ SSSA ES‏ موم وا سا سی وت یر ماس 


مِحْوَر فِصة يُوسف: : الحقيقةٌ سو سمش کسی ۷۵۲ 
ومضات مع موسى نَل من القرآن الکریم سیت AT‏ 
الرّحْمَهُ بِعَلَامَةٍ الانْدِكَاكِ سس ےم سس 9 
لم يطلب الرُؤْيَة في الْمَقام الأول ”يہ سے e‏ 
در أخاه وَهُوَ بَعِيدٌ جو اطي لتو الوا م تی تا ۹۳۴ 
ارا قبسأ روه فَكَانَ نوراً للام جرف جو جس ایام :۹:8 
الاين أَعْجَبُ؟ eo‏ ۹۳ 

رَأى أَهْلهُ الثَاد DSR AD‏ 


1 على النَارُ SSD as‏ لمق سیر ۰ 
الْحَرْمُ وَالِعْلام: وَالنْطمِینُ گر ناس ۸8 


إلا الرّوْجَةُ سَمّامَا الْأمْل Ve‏ 
ديه أحاة على فيه os‏ انوا 
ركه الطفْلَ الوليد O‏ کت 
عِبَادنْهُمْ حَنَّى بَعْدَ النحَرِیفِ PULSARS‏ 
العَجَلَةٌ E EO E‏ 
َعْيّرَبِ المَعَالمْ وَلَمْ تَتَغيّر فُلوبْهُمْ! ecele‏ 


کے 5 


مُرَاعَاةٌ الله وَمُرَاعاء رَسُوله لت کے 0 1157000 


احَطن هديد لوس ال 0 E SE‏ 
ورَائَهُ النَنَافْض -7 A‏ 
الإجَابَهُ قَبْلَ الذعاء 01 E‏ 


ومضات العحب مع قصة سليمان یتھ من القرآن 


نكا فرب علد يكزا كي 2غ 
لهد دورد SS‏ سا اھ تہ جو ہا [ز 1 کی و 
لا يَقْبَنْ الَلبيَاء الرَشْوَةَ على الدَعوٰۃِ 90ھ 
كيف سكت سُلْيِمَانُ على العزض الأَوّلِ؟ ! Ee‏ 
ير ري ي بلقي ! 200 NTE‏ 


DRE Rs CT ae‏ الماك 


دِقَةُ الثَوْٴقیتٍ لماک سس سن عیسی 198 
لم يُصَادِرٍ اسم الوَلَّدِ رتس اھ سورس ا ایا تی ما 8۷ 
أن ليت من الْبيت؟! كد 0 
كم اجر إبرَاهيم غل في الذَنْيَا؟ VA RS‏ 
ومضات العجب مع آدم غل في القرآن الكريم AE et‏ 
القُعُود وَالعَوْدَةٌ إلى الجَنة A E‏ 
الإهباط إلى الأزض لا إلى التار ا ل ا 
َكل الْحَرام وَأَلْ الْجَنَ حر سر ید ا OE‏ 
ومضات متنوعة من كتاب الله تعالی NAO‏ 
لم لم تُضْهَرِ العِظَام؟ 00 
أيْنَ البْيُوتُ مِنّ البٔیُوتَ؟ ASS‏ 
النَكرِيمْ في :اك ا سر مھا سن ارا 
أَيَرْفْعْكَ هُو لِتّْافق غَيْرَهُ ees‏ 
الْعَجَبُ عِنْدَ فَبْضٍ الرُوح! E‏ ب۶2 
رَجَاۂ الْعَلَبَةَ بِأمریْن سَلْبِييْنَ! ون E‏ 
غر جيم الول 0007 0 7اا وی 
وَجْهُ الي َة الْكَرِيمُ e A‏ 
عَجبْ الْمَحة! ار ای رما رت سی ای شا N‏ 
الاْبّات كَالْإنْبَاتِ مو م رنب سکس وس مت ےت 


وض ےس 


2 2 


E A عَجَبُ الذَابَة‎ 


مُحاطبة النََّ نل وتَحصيصه EY‏ 
كَبِْفَ أطبحت الصَّلَاة على رَسُول الله ية؟ 00007 
وَمُصََةَ الحَايِمَةَ وَبِدَايَةَ إيمَاض رِسَالَيَھا ES‏ 


الس مت ےج 00 


